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Abstract 

This research paper is concerned with the study of the story of the messenger 

SHOAIB peace be upon him. It sheds light on the implications that it contains to 

reveal the meanings being handled in the story of this respected messenger in the 

Holy Quran. The study measures to which extent the topics of the Quran Chapters 

reflect these very implications in terms of worships and treatments. This disserta-

tion consists of an introduction, three chapters and a conclusion. The chapters 

treated the main topics of the paper as following: the first chapter deals with the 

story of Shoaib in Surat of Aaraf, the second chapter, on the other hand, focuses on 

the meanings and significances that came in Surat Houd and its relations with the 

messenger’s story, while the third chapter includes a study of the indications listed 

in Surat Al-Hijr, Al- Shoaraa and Al- Ankabout and their connections with the scenes 

of the story of Shoaib peace be upon him.  
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 شكر وتقدير

اعترافا بالفضل لأهله والجميل لمسديه فإني أشيد بشكري الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم  

الأنصاري، على دعمه المتجدد، وإلى الأستاذ الدكتور محمد المجالي على ما بذله ولا يزال يبذله من جهد 

لجبار سعيد الذي لا يتوانى في واجتهاد في نشر العلم والمعرفة، وأخص بالشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد ا

تقديم يد العون لكل طلاب كلية الشريعة، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشكري الذي يتحفنا دائما بنصائحه 

النفيسة، كما لا يفوتني شكر كل من الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحمد آيدين وعبد الله  الخطيب 

 ديهم.وإلى كل مشايخي الذين تعلمت على ي

من والشكر موصول أيضا إلى السيد جاسم سالم الأنصاري وإلى زميلي محمد دغلس، وإلى جميع   

جامعة قطر، فالشكر يطول في هذا المقام والعبارات قاصرة عن الإحاطة، غير أني لا أملك إلا  يشتغل داخل

 أن أسأل الله تعالى أن يشمل بعطائه الجم كل من أسدى إلى العلم وأهله ولو كلمة طيبة.
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 المقدمة

يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من بين أحكامه وقصصه الكتاب محكما، ولم الحمد لله الذي أنزل 

ولم يذخر جهدا، وعلى آله الذين اقتفوا أثر هديه هدى، وعلى التابعين ومن انتظم في ســــــــــــــلكهم إلى يوم تخر 

 بعد؛ االجبال فيه هدّا. أم

الأدوات التي  تعتبر الدراســات التي تعنى بدراســة الدلالات الســياقة لموضــوعات القرآن الكريم من أبرز 

تســــــــــــــهم في تطوير الدرع القرآني، ورفع الاحتمال واللبس عن معانيه، إذ تخضــــــــــــــع الألفاظ والتراكيب لمحك 

العرف اللغوي والاســــتعمال التداولي الذي يقبله اللســــان العربي، أو يلفظه، بالإضــــافة إلى اســــتحضــــار المعنى 

ها من زمن النزول وأســـــبابه وســـــياق ورودها، دون الكلي للســـــورة الذي يربط بين أطرافها، والظروف المحيطة ب

إغفال مراعاة ما يتســـــــــــم به الموضـــــــــــوع المدروع من الناحية الثقافية والعرفية والاجتما ية، وخصـــــــــــائص تلك 

القرآن الذي يتسم غالبا بالإيجاز، والتكرار لنفس القصة  صالحقبة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بدراسة القص

في ســــياقات مختلفة، بإضــــافات منوعة، ولفتات بليغة، تســــتهدف الجزئية المقصــــود، وبذلك يحتا  إلى دراســــة 

مفصلة مجمعة لشتاته وجزئياته، لتعطي الصورة الكاملة المرسومة، وتجلي عبرها المنشودة، وحكمها المكنونة، 

 مرومة.وعظاتها ال

في القرآن الكريم، في موضــوع  -عليه الســلام-جاء البحث ليوضــا الدلالات الواردة في قصــة شــعيب  

ة، من لمســـــــات يمتماســـــــك، معتمد على المعاني اللغوية، والقواعد النحوية، والأوزان الصـــــــرفية، واللفتات البلاغ

أعجز الثقلين والفريقين من عرب ومن  بيانية، ومحســـــــنات بديعية، تجلي مكانة بيان هذه الكلام المعجز، الذي
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عجم، وتســــتنبط منه دلالات جديدة، ومعان دقيقة، ممازجة بين ظلال ســــور القرآن الكريم ومحاورها الخاصــــة، 

 لتخلص إلى مقاصدها العامة الشامخة.

 أولا: فكرة البحث: 

بأن القرآن الكريم: "جاء بأفصـــــــــــا الألفاظ، في  الإعجاز الذي يقولفي ل يالأصـــــــــــاعتمادا على المبدأ  

 تلاؤمالتأليف وشدة النظم و الحسن  إظهاريحاول هذا البحث  (1)ضمنا أصا المعاني"تأحسن نظوم التأليف، م

الســياقات التي وردت فيها في كل ســورة من خلال دراســة  وذلك -عليه الســلام-كت به قصــة شــعيب يالذي ح

ربط  في محاولة لإثبات دوروذلك منها،  اســــــــتنتاجهالات الســــــــياقية التي يمكن القرآن الكريم، والدلا من ســــــــور

قصــــــص الأنبياء الســــــورة الذي ورد فيه، مع مراعاة نســــــق ســــــياق ب القرآن الكريم  الأنبياء المذكور في قصــــــص

اعتماد كل ســـورة على جانب معين مقصـــود  ذلك من يتجلى فيفي نفس الســـورة، وما  الآخرين الذين تم ذكرهم

من جوانب قصـــــــــص تلك الأقوام، وما يترتب على ذلك من فوائدة جامة تعطي الصـــــــــورة العامة عند جمع تلك 

الجوانب كلها في  دراســــة مفصــــلة، توفير النموذ  الحي الذي على الأمة ســــلك ســــبيله، ولاســــيما الدعاة الذين 

  ى.يخاطبون أقواما تعددت ثقافاتهم وعقلياتهم، وكيفية اقناعهم بالطريقة المثل

 إشكالية البحث وأسئلته:

                                       
خلف الله، محمد زغلول، )مصر: دار المعارف، ، تحقيق: محمد ثلاث رسائل في إعجاز القرآنالرماني، الخطابي، الجرجاني،  (1)

 .27، د.ت( ص 3ط
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يحاول هذا البحث حل إشكالية تحديد وبيان سياقات ورود قصة شعيب عليه السلام في القرآن الكريم،  

 ية:تاللأسئلة الا بغية إدراك إجابات

 ما مواضع ورود قصة شعيب عليه السلام في سور القرآن الكريم؟    

 دور السياق في الكشف عن علاقة كل مشهد من قصة شعيب عليه السلام بالموضع الواردة فيه؟  ما   

 ما دلالات ورود قصة شعيب عليه السلام في القرآن الكريم؟   

 ما الدروع المستنبطة والثمرات المستفادة من قصة شعيب عليه السلام؟  

 ما المشكلات التي تطرحها قصة شعيب عليه السلام؟  

 ما أبرز ما اختلف فيه المفسرين في تحدد المقصود في قصة شعيب عليه السلام؟  

 ما الجوانب الاجتما ية البارزة التي ركزت عليها دعوة شعيب عليه السلام؟  

 ما الجوانب التعبدية والعقدية التي انطلقت منها رسالة شعيب عليه السلام؟ 

 سور المكية؟لماذا وردت قصة شعيب عليه السلام فقط في ال 

 أهداف البحث:       

 فصول هذا البحث ومباحثه ومطالبه لتحقيق الأهداف الآتية: كتبت 

 .قصص الأنبياءوإثبات أهميته في تفسير القرآني،  دور السياق في تعيين المراد من النص إبراز. 1

 فيها ذكر قصة نبي الله شعيب عليه السلام في القرآن الكريم. تي ورد. تتبع المواضع ال2
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قصــة شــعيب عليه الســلام  مشــاهد . إثبات وظيفة الســياق القرآني في الكشــف عن علاقة كل مشــهد من3

 .اورد فيهوربطه بالجو العام للسورة التي  ،بالمواطن التي ورد فيها

 عليه السلام. ة شعيبتضمنتها قص التيوالألفاظ والتراكيب . إيضاح دلالات المفردات 4

وحكم دعوية، ولفتات خطابية  فوائدو  مواعظ من -عليه الســلام-في قصــة شــعيب . اســتنباط ما يتجلى 5

وما يتحلى به من الصــــــبر والتحمل، والمواقف التي ، إقنا ية، وطول النفس الذي يملكه في الدعوة بالحســــــنى

 علينا من قصته. تطل

 قدوات النبوية للمربين، والساسة والحكام، والأفراد. . عرض صورة واضحة من ال6

واحترامه وتقديره لقومه رغم ما  -عليه السلام-. دراسة الأسلوب الإقناعي الذي تتميز به قصة شعيب 7

 يستفزونه به من أسلوب استهزائي.

 أهمية البحث ودواعي الكتابة فيه:

 منها:عدة عناصر، العلمية تحدد أهمية هذا البحث وقيمته  

 وربطه بماالقرآني في ظروف المحيطة بالســــورة،  القصــــص لتي تثبت أهمية دراســــةالفائدة العلمية ا :أولا 

 مع استحضار زمن النزول وسببه. ،أمم أخرى  السور من قصص وأحداث تلك يرد في

 عن ســـــــــياقه، وما يكتنفه منالنص القرآني بمعزل  ســـــــــعت إلى دراســـــــــة ةتفســـــــــيريمحاولات  ثانيا: ورود  

 ظروف، وفتا المجال للعقل للبث فيها، ودراستها بما يقتضيه المجال التاريخي والعمران البشري.
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ردود على الدراســــــــات التي تزعم أن القرآن الكريم يتســــــــم بالتكرار بلا الما في هذه الدراســــــــات من ثالثا:   

لقصــــــة لدوافع معينة فائدة، حيث يتضــــــا عند دراســــــة قصــــــص الأنبياء أن كل ســــــورة تدرع جانبا معينا من ا

يقتضـــيها المقام، أحيانا يأتي الخطاب بأســـلوب لين وأحيانا بخطاب غليظ، ليجمع بين البشـــارة والنذارة، وليس 

 هناك تكرار أو زيادة أو نقصان خال من فائدة، فمن لم يدركها فالقصور منه هو.

يم فيه تضـــــارب وتناقض، رابعا: أن هذه البحوث تطعن في النظريات التي تدعي أن قصـــــص القرآن الكر 

فما يثبته في ســياق ســابق، يهدمه في ســياق لاحق، وتظهر تزييفها عند المقارنة بين نصــوص تلك القصــص 

 التي لا تتعارض مع بعضها ولا مع عموم ما جاءت به الديانات السماوية.

عند تدبر  ماعةالفرد والج يســــتفيد منهاواقتصــــادية فوائد اجتما ية هذه القصــــة من تجلى في خامســــا: ما ي

 المجتمع الإســــــلامي هذه القصــــــة، التي تبقى شــــــاهدا واقعيا على وضــــــع البشــــــرية، ويســــــتفاد منه في تأســــــيس

 اقتداء بمن اختارهم الله من خلقه للدعوة إليه. المثالي،

 حدود البحث: 

وحســــب، من خلال  -عليه الســــلام-ســــيلتزم هذا البحث بالحديث على مشــــاهد قصــــة نبي الله شــــعيب 

 )الأعراف، هود، الحجر، الشعراء، العنكبوت(. ورودها في خمس سور قرآنية

 منهج البحث:

 المنهج المتبع في هذا البحث هو: 

. المنهج الاســتقرائي، لحصــر واســتعراض النصــوص القرآنية من خمس ســور وردت فيها قصــة شــعيب 1

 عليه السلام.
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 وردت في الآيات. . المنهج الوصفي، لوصف الألفاظ التي2

 .المدروسة الآيات. المنهج التحليلي )الاستنباطي( لاستخلاص الدلالات والمعاني من 3

 

 الدراسات السابقة والإضافة العلمية: 

بالنظر في الدراســــــات الســــــابقة لم أعثر على دراســــــة تجمع بين العناصــــــر التي يدرســــــها هذا البحث؛     

وتلقي الضـــــوء على ورود قصـــــة شـــــعيب عليه الســـــلام في القرآن الكريم بطريقة تربط بين القصـــــة بتفاصـــــيلها 

ة منها في الجوانب ومحور كل ســــــورة وردت فيها، ثم تســــــتخر  باقة متكاملة من الدلالات الســــــياقة المســــــتنبط

 والدعوية.  ،والعقدية ،والتربوية ،والاقتصاديةالاجتما ية 

ســـــــــــبقتنا بعض الدراســـــــــــات فقط في الجزء الأول الذي يعنى به هذا البحث، لكنها عن أنبياء آخرين، ولم 

 عليه السلام، مثل: اشمل أي منها شعيبي

السلام أنموذجا(، من إعداد: بوزيد رحمون، )الدلالات السياقية للقصص القرآني، قصة موسى عليه  .1 

م وهي مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير من كلية الآداب واللغات بجامعة 2010/2011في السنة الدراسية

فرحات  باع في الجزائر. تناولت دراســته الدلالات الســياقية للقصــص القرآني من خلال اتخاذ قصــة موســى 

ى تحليل الدلالات وبيان تخريجات الألفاظ حســـــب ســـــياق ورود القصـــــة في عليه الســـــلام أنموذجا، وقامت عل

 القرآن، ليكون تحليل السياقات والمواقف لبيان معاني المفردات هو الهدف الرئيس للبحث.

. )المعايير الســـــــياقية في قصـــــــة الأنبياء آدم وإبراهيم و يســـــــى عليهم الســـــــلام(، كتبها دلخوش جار الله 2

م، وســــعت هذه الدراســــة لبيان المعايير 2015كردســــتان العراق، ســــنة  -لدين بأربيل دزيي، لجامعة صــــلاح ا
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الســـياقية في الخطاب القرآني وخصـــت بالبحث والدراســـة الخطاب الموجه إلى الأنبياء، عن طريق دراســـة تلك 

القرآن أنه  المعايير في قصة الأنبياء آدم وإبراهيم و يسى عليهم السلام، وذلك لنفي ما يراه البعض من ظاهر

بالاســـــتدلال بقصـــــص  وذلك ق من نوع خاص،ينســـــبتعجاز إ تفرد و كيد وحدته أية واحدة، ولتأمفكك لا تنظمه 

 الأنبياء المتماسكة المتناسقة التي يبينها السياق بوضوح.

. )الدلالات الســـياقية لقصـــة نوح عليه الســـلام في القرآن الكريم(، للطالبة ناهد إبراهيم الســـليطي، وهي 3 

رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بجامعة قطر، سنة 

في القرآن الكريم وما يتجلى فيها من م، سلطت الباحثة الضوء فيها على ورود قصة نوح عليه السلام 2021

، ويلاحظ على والتربوي  ،والخلقي ،والدعوي  ،العقديمن الجانب الواردة فيها دلالة الســـــــــــــياقية المعاني، وعلى 

 البحث انشغال جزء كبير منه بتعريف مصطلحات البحث.

للطالبة مرام عماد حنفي . )الدلالات الســـياقية لقصـــة داود وســـليمان عليهما الســـلام في القرآن الكريم(، 4

عبد الفضــيل موســى، وهي رســالة مقدمة اســتكمالا لمتطلبات درجة الماجســتير في التفســير وعلوم القرآن بكلية 

م، ســـلطت الباحثة الضـــوء فيها على قصـــة ســـيدنا داود وســـليمان عليهما 2021الشـــريعة بجامعة قطر، ســـنة 

، ودلالات ســــــــياقية، وعلى الفوائد المســــــــتنبطة منها من ا من معانيمالســــــــلام في القرآن الكريم وما يتجلى فيه

، وهي كسابقتها يلاحظ عليها أنها انشغلت في مستهلها والتربوي  ،والخلقي ،والدعوي  ،العقديالجوانب التالية: 

 .بتعريف الدلالات وأنواعها، والسياق وأنواعه وغيرها

الكريم، لرشوان، هاجر مصطفى أحمد محمد، . الدلالات السياقية لقصة إبراهيم عليه السلام في القرآن 5

إلا أن الدراسة أسهبت كثيرا في تعريف القصة والسياق والدلالة، وركزت كثيرا على الجانب الدعوي، وميزتها 
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ســـواء في العهد المكي  -عليه الســـلام-أن فصـــلت في الظروف التي نزلت فيها الآية المتعلقة بســـيدنا إبراهيم 

 أو المدني.

وركزت هذه . الدلالات الســياقية لقصــة لوط عليه الســلام في القرآن الكريم، لعلي، أماني الوليد محمود، 6

الدراســـــــة كثيرا على الدلالات الدعوية والدعوية والتربوية والأخلاقية، في الســـــــور التي ذكرت فيها قصـــــــة قوم 

 ، والعنكبوت، والصفات، والقمر.  لوط، وهي ثمان سور وهي: الأعراف، والحجر، وهود، والشعراء، والنمل

 

واهتمت دراســـــات أخرى بقصـــــة شـــــعيب عليه الســـــلام بشـــــكل عام، لكنها كانت تدرع جزءا منها في كل  

 سورة واحدة فقط أو آيات محددة، وهي عديدة لكن اختصارا نذكر منها:

ســـــة نظرية )أثر دلالة الســـــياق القرآني في توجيه معنى المتشـــــابه اللفظي في القصـــــص القرآني درا .1

عليهم السلام( لتهاني سالم باحويرث، وهي  وشعيبتطبيقية على آيات قصص نوح وهود وصالا 

الباحثة على التشـــــــــابه  م، وركزت2008رســـــــــالة مقدمة لنيل الماجســـــــــتير بجامعة أم القرى، ســـــــــنة 

 الأنبياء المذكورين، وأثر السياق في توجيه المتشابه اللفظي. قصصاللفظي الوارد في 

بحث  الخضر، وهو.)القيم الحضارية في قصة سيدنا شعيب عليه السلام ــ دراسة قرآنية ـ( لزكريا علي 2

-التي تدرســها قصــة شــعيب  م، وركز فيه الباحث على الجوانب المالية،2016موجز، نشــر في دار المنهل 

 .اتعلى المجتمع السلبي مثل التطفيف والبخس وتأثيرها -عليه السلام



9 
 
 

الفســـاد في قصـــة شـــعيب عليه الســـلام مع قومه وإصـــلاحها دراســـة قرآنية موضـــو ية( لإيمان . )جوانب 3

م، تتبعت 2015تميم محمد العدناني، وهي رســـالة دكتوراه قدمت في جامعة العلوم الإســـلامية العالمية، ســـنة 

 .الباحثة مصطلا الفساد في القرآن الكريم، وربطه بالفساد المالي والاعتقادي عند قوم شعيب

لكن هذه الدراسات بعيدة عن الموضوع الذي نحن بصدده، لأنها لم تسلط الضوء على الدلالات السياقة  

عليه -واللغوية والمقامية والحالية التي هي محور موضـــــــوعنا، وإن كانت متشـــــــاركة في دراســـــــة قوم شـــــــعيب 

 . ورؤى مختلفة لكن من زوايا متنوعة -السلام
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 تمهيد: سياق ورود قصة شعيب في القرآن الكريم

على تعريف  (1)سأعر  -عليه السلام-الدلالات السياقية في قصة شعيب قبل خوض غمار موضوع 

 .والسياق لةالدلا

معناها إلى أصــــــــلين: أولهما إبانة الشــــــــيء )دل( وأرجع ابن فارع  :مأخوذة منلغة هي  أولا: الدلالة:

 .(2)فيه تدلدلإذا بأمارة تعلمه، وذلك نحو أن تدل شخصا على الطريق، وثانيهما الاضطراب في الشيء 

بأنها: "كون الشــــــيء بحالة يلزم من العلم  أهل الأصــــــولعرفها  تختلف من علم إلى علم، وقد واصــــــطلاحا

وهذا التعريف يبرز لنا أهمية الألفاظ  (3)آخر، والشــــــيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول" ءبها العلم بشــــــي

في إيصال المعنى المقصود بالطريقة الصحيحة للمتلقي، فكل لفظ يلزم منه فهم معنى مدلول بالضرورة، وهذا 

كلم، ليرفع عنه الاحتمال المعنى تكتنفه قرائن حالية ومقالية تســـــــــــاهم في حصـــــــــــر المعنى الذي يســـــــــــتهدفه المت

 قسم الدلالات إلى:نوالالتباع، ليصل إلى المخاطب بشكل سليم، وبناء عليه ت

                                       
الدلالات السياقية لقصة نوح عليه السلام في الدراسات التي سبقت هذه الدراسة في المشروع استفاضت في تعريفها، ينظر   (1)

ياقية لقص     ة داود الدلالات الس     ، 54- 10، ص2021، ناهد إبراهيم عبد الرزاق الســـــــليطي، جامعة قطر، القرآن الكريم
 .29 -14ص  ،م2022، مرام عماد حفني عبد الفضيل موسى، جامعة قطر، وسليمان عليهما السلام في القرآن الكريم

 .259، ص2م(  1979، تحقيق: عبد السلام هارون، )دار الفكر، د.ط، مقاييس اللغةينظر ابن فارع: أحمد،  (2)

م( 2004، تحقيق: محمد صديق المنشاوي، )القاهرة: دار الفضيلة، د.ط، ريفاتمعجم التعالجرجاني: علي بن محمد السيد،  (3)
 .91ص
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التي تؤخذ معانيها من المعاجم اللغوية، والأوجه التي تستخدم فيها سواء على  لغوية: وهيدلالات  .1

الكلام العربي، ويطلق ء مواردها في راوجه الحقيقة أو المجاز، وذلك بالرجوع إلى جذر الكلمة، واستق

 .(1)عليه المعنى القاموسي أو الدلالي

دلالات غير لغوية: وهي بمثابة تكملة للتي قبلها، فبعد تحديد معنى جذر الكلمة من المعجم الذي  .2

يستعرض دلالاتها المختلفة، يأتي دور السياق في تحديد المعنى الذي يطابق المقام حسب السياق 

 .(2)فسر اللفظ في معرض الكلام الذي وردت فيه والظروف المحيطة بهفتوالقرائن المحيطة به، 

وتقسم الدلالات إلى أنواع متعددة باعتبارات حسب كل علم وفن، فقسموا الدلالة اللفظية وغير   

اللفظية إلى: عقلية ووضعية وطبيعية، وقسموا الدلالة الوضعية إلى: دلالة التطابق والتضامن والالتزام، 

 قال الأخضري: 

 دلالة اللفظ على ما وافقه                يدعونها دلالة المطابقة

 (3)وجزئه تضمنا وما لزم                  فهو التزام إن بعقل التزم

                                       
 .11(، ص2001، الأردن: دار الفلاح، د.ط، علم الدلالة )علم المعني(ينظر الخولي: محمد علي،  (1)

 .69، ص علم الدلالة )علم المعنى(الخولي،  (2)

 .5م( ص2023، )القاهرة: دار السلام، دم، المنورق في علم المنطقمتن السلم الأخضري: عبد الرحمن بن محمد،  (3)
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مأخوذ من )السوق( وأرجع ابن فارع معناه إلى أصل واحد، وهو السوق ثانيا: السياق، وهو لغة  

 .(1)يساق إليها كل شيء ي السوق بذلك لأنهم، وسوالحدو

الكلمة  هواصطلاحا: عرف بتعارف شتى، كلها تبدأ من نفس المنطلق الذي هو المحيط اللغوي الذي ترد في 

قيل: هو "علاقة لغوية وخار  نطاق اللغة يظهر  اللغة، لذاأو الجملة، وما يؤطر ذلك من عناصر أخرى خار  

 .(2)فيها الحدث الكلامي"

من جهة بعلم المناسبات، الذي عرفه  االقرآني فعند التعمق والنظر فيما قيل فيه تجده مرتبطأما السياق   

وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة  -أي القرآن الكريم-علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه "البقاعي بأنه: 

بقوله: "واعلم أنه  اعرفهالجرجاني، و  بنظرية النظم التي قال بهامن جهة أخرى ، و (3)المقال، لما اقتضاه الحال"

ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه 

 (4)التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها"

                                       
 .117، ص3،  مقاييس اللغةينظر ابن فارع،  (1)

، )الإمارات العربية المتحدة، دار العرب، دار نور السياق ودلالته في القصص للقرآني قصة موسى أنموذجابيبية، علية،  (2)
 .2017حوران، د.ط، 

، 1، )الرياض: مكتبة المعارف، طالنظر للإشراف على مقاصد السور مصاعدبن عمر،  إبراهيمين الدبرهان  البقاعي، (3)
 .142، ص 2م(   1987

ئل الإعجاز في علم المعانيالجرجاني: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن،  (4) ، تحقيق: محمود محد شاكر أبو فهر، دلا
 .81م( ص1992 ،3)القاهرة: مطبعة المدني، جدة: دار المدني، ط
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ن: مراعاة العرف اللغوي المعجمي والتركيب فيتضا لنا من خلال هذه التعريفات أنها ركزت على شيئي  

النحوي، مع مراعاة ما تقتضيه أحوال المتخاطبين، وقد تفطن الشاطبي إلى مسألة قراءة الكلام في السياق الذي 

سياقه من تحريف وتشويه بعبارة نفيسة أحببت أن أورها كما هي، حيث  فيورد فيها، وما يترتب على بطره 

الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ وإلا صار ضحكة وهزءة كلام العرب على "قال: 

ألا ترى إلى قولهم فلان أسد أو حمار أو عظيم الرماد أو جبان الكلب وفلانة بعيدة مهوى القرط وما لا ينحصر 

سوله صلى الله عليه من الأمثلة لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن له معنى معقول فما ظنك بكلام الله وكلام ر 

 .(1)وسلم"

وقد يراعي المفســــرون ســــياق الشــــريعة وســــياق الســــورة والآية، وظروف النزول، كما ســــيظهر عند ابن 

دلالات  من المفسرين كما سيتضا في دراسة فترة التي نزلت فيها سورة هود، وعند غيرهترجيحه لل عندعاشور 

في القرآن الكريم إحدى عشـــرة مرة، وذكرت قصـــته مفصـــلة في  هورد اســـمالذي  -عليه الســـلام-قصـــة شـــعيب 

ســـــــــور كلها مكية، بأســـــــــاليب مختلفة وألفاظ منوعة، وبطرق متباينة قصـــــــــرا وإيجازا، حذفا وذكرا، تقديما  خمس

إلا أن أغلبها في ســـــياق قصـــــة موســـــى عليه  ،وتأخيرا، كما ورد ذكر اســـــم مدين عشـــــر مرات، في ســـــت ســـــور

 التوبة، وورد اسم أصحاب الأيكة أربع مرات في أربع سور، وفقا للآتي:السلام إلا موضع سورة 

 .  السور التي ذكرت فيها قصة شعيب بشكل مفصل:1 

                                       
، 1، تحقيق: أبو عبيدة مشــهور بن حســن آل ســلمان، )دار ابن عفان، طالموافقاتالشــاطبي: أبو إســحاق إبراهيم بن موســى،  (1)

 .420-419، ص3م(  1997
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 .(93إلى  85. سورة الأعراف: من الآية )أ         

  (.95إلى  84ب. سورة هود: من الآية )         

 (. 191إلى  176 . سورة الشعراء: من الآية )         

  (. 37إلى  36د. سورة العنكبوت: من الآية )         

 . السور التي ذكر فيها ما يشير إلى مدين أو الأيكة باختصار:  2   

 (.70أ. سورة التوبة: الآية )         

 (.  79إلى  78سورة الحجر: من الآية ).  ب           

 (.13 . سورة ص الآية )         

 (. 14الآية ) . سورة ق          
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 الفصل الأول

 ورود قصة شعيب في سورة الأعراف 

 ويشتمل على مبحثين:

 المبحث الأول: محور سورة الأعراف وأسلوبه وعلاقته بمشهد قصة شعيب عليه السلام

 قصة شعيب عليه السلام في سورة الأعراف الثاني: أسلوبالمبحث 
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 المبحث الأول    

 محور سورة الأعراف وأسلوبها وعلاقتها بمشهد قصة شعيب عليه السلام 

 :على مطلبينويشتمل 

 المطلب الأول: بين يدي السورة.

 المطلب الثاني: محور سورة الأعراف وعلاقته بمشهد قصة شعيب عليه السلام.
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 المطلب الأول

 بين يدي السورة 

، (1)حديثصلى الله عليه وسلم، كما ورد في ال عرفت هذه السورة باسم الأعراف منذ عهد النبي

وسميت بذلك نظرا لورود قصة أصحاب الأعراف فيها دون غيرها من سور القرآن الكريم تصريحا في ثلاثة 

ب   }وَنَادىَ   مواضع، منها: قوله تعالى:  جَالٗ  ٱلۡۡعَۡرَاف   أصَۡحَ  ف ونهَ م ر  مۡ  يعَۡر  ه  يمَى   جَمۡع ك مۡ  عَنك مۡ  أغَۡنَى   مَا   قَال وا   ب س 

ونَ  ك نت مۡ  وَمَا ومعهود عند العرب تسمية الشيء ببعض أجزائه الغريبة أو النادرة التي  [48: الأعراف] {تسَۡتكَۡب ر 

، قال الزركشي: "ولا ببعض أجزائه ءالشي، أو تسمية يتميز بها عن غيره، من باب إطلاق البعض على الكل

 .(2)المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء"شك أن العرب تراعي في الكثير من 

 -عليه السلام–، لورود ذكر ميقات موسى (3)وذكر الفيروز آبادي أنها تسمى أيضا بسورة الميقات

ا}فيها، عند قوله تعالى:  تنَِا مُوسَى   جَاءَٓ  وَلمََّ ، (4)كما تسمى أيضا بسورة الميثاق ،[143: الأعراف] {لِمِيقَ 

                                       
)تونس: الدار التونسية للنشر، د. ط،  التحرير والتنوير،ينظر ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور،   (1)

 .5ب، ص 8م(   1984

 /1م(  1957، 1، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )لبنان: دار المعرفة، طالبرهان في علوم القرآنالزركشي: بدر الدين،   (2)
 .270ص

، تحقيق محمد علي النجار، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزالفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن بعقوب،   (3)
. ابن عاشور، 203، ص1م(  1996، 3)القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةـ لجنة إحياء التراث الإسلامي، ط

 .6ب، ص7التحرير والتنوير،   

 المرجع السابق.  (4)



18 
 
 

يَّتهَُم   ظُهُورِهِم   مِن ءَادَمَ  بَنِيٓ  مِن   رَبُّكَ  أخََذَ  وَإذِ  } قوله تعالى: عندلاحتوائها على حديث الميثاق،  هَدَهُم   ذرُ ِ  وَأشَ 

تُ  أنَفسُِهِم   عَلَى ٓ    [.172: الأعراف] {بلََى   قَالوُا   برَِب كُِم    ألَسَ 

هُم  }مكية إلا قوله تعالى:  وقيل، (1)وسورة الأعراف مكية كلها ـَٔل  يَةِ  عَنِ  وَس  قرَ   حَاضِرَةَ  كَانتَ   ٱلَّتِي ٱل 

رِ  بحَ  وَإِذْ أَخَذَ }إِلَى قَوْلِهِ { وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ }نزل بالمدينة، وقال مقاتل: من قوله تعالى:  [163: الأعراف] {ٱل 

عَ رَاف] {ذرياتهمرَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ  ، والأول هو الراجا، لأن أغلب من (2)نزل بالمدينة[ 172: الأ 

 .(3)ذكر القول الثاني أورده بصيغة التمريض، بل حكى الفيروز آبادي الإجماع عليه

                                       
م( 1978، تحقيق أحمد صقر، )لبنان: دار الكتب العلمية، د. ط، غريب القرآن تفسيرابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم،   (1)

 .165ص 

، تحقيق: غانم قدور الحمد، )الكويت: مركز المخطوطات البيان في عد آي القرآنينظر الداني: أبو عمرو عثمان بن سعيد،   (2)
، في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز. ابن عطية: أبو محمد عبد الحق بن غالب، 155م( ص 1994، 1والتراث، ط

. ابن الجوزي: أبو الفر  372، ص2هـ(  1422، 1تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
، تحقيق عبد الرزاق المهدي، )بيروت: دار الكتاب العربي، زاد المسير في علم التفسيرجمال الدين عبد الرحمن بن علي، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، 100 ، ص2هـ(  1422، 1ط
. البيضاوي: أبو سعيد ناصر 85، ص2هـ(  1407، 3، )بيروت: دار الكتاب العربي، طوعيون الأقاويل في وجوه التأويل

عبد الرحمن المرعشلي، )بيروت: دار إحياء ، تحقيق محمد أنوار التنزيل وأسرار التأويلالدين عبد الله بن عمر بن محمد، 
التسهيل في علوم . ابن جزي: أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي، 5، ص3هـ(  1418، 1التراث العربي، ط

 .284، ص1هـ(  1416، 1، تحقيق عبد الله الخالدي، )بيروت: شركة دار الأرقم بن بني الأرقم، طالتنزيل

الناسخ . ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، 203، ص 1،  مييز في لطائف الكتاب العزيزبصائر ذوي التينظر   (3)
.  38م( ص 1986، 1، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، )لبنان: دار الكتب العلمية، طوالمنسوخ في القرآن الكريم

ه( 1409، 1الصابوني، )مكة: جامعة أم القرى، ط، تحقيق محمد علي معاني القرآنالنحاع: أبو جعفر أحمد بن محمد، 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله . مكي بن طالب: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، 5، ص3 

. النسفي: أبو البركات عبد 291م( ص 1986، 1، تحقيق أحمد حسن فرحات، )جدة: دار المنار، طواختلاف الناس فيه
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موضوعات السورة: افتتحت سورة الأعراف بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتقويته على ما ناله من 

أذى الذين يكذبونه فيما جاء به، وذكرت وزن أعمال العباد يوم القيامة، فذكر خلق آدم ووسوسة الشيطان له 

تر العورة عند كل صلاة، ثم الرد ليأكل من الشجرة، وإحجام إبليس عن السجود له، والأمر باتخاذ الزينة وس

على الجاحدين المكذبين، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإظهار هوان الكفار وذلهم في جهنم، 

ومناظرة بعضهم البعض، وقنوطهم من ولو  الجنة، ومناداة أهل لظى وأصحاب المأوى، واستغاثة أصحاب 

نية الله تعالى، والبرهنة على ذاته وصفاته العلى، فحكاية قصة الأعراف، ومناداتهم كلا الفريقين، فحجة وحدا

صالا، ونبأ لوط لقومه، وخبر شعيب وأهل ثمود قوم نوح والطوفان، وذكر قصة هود وهلاك قومه عاد، وقهر 

المعجزات التسع التي أوتيها موسى، وذكر مدين، وتفصيل مستفيض دقيق لأحوال موسى مع فرعون وسحرته، 

ارون وخلافته له، والميقات، وحادثة عجل السامري، ورجوع موسى إلى قومه، وذكر النبي الأمي ومخاطبته له

الذي ذكرت صفاته في العهدين القديم والجديد، والإيماء إلى الأسباط، وقصة أهل السبت،  وأصحاب أيلة، وذم 

وذكر حظ جهنم من الجن والإنس،  رجال الدين من أهل الكتاب، ونبأ الميثاق ومعاهدة الله تعالى ذرية  بني آدم،

، وخبر صحبة إلا من ارتضى ، وأنه لا يُظهر على علمه أحدا من العالمينيوترويع الخلق بقرب يوم التلاق

بمكارم الأخلاق من العفو  -صلى الله عليه وسلم-آدم وحواء لأول وهلة، وثلب  باد الأصنام، وأمر محمد 

                                       

. ابن 554، ص 1م(  1998، 1محمود، تحقيق يوسف علي بدوي، )بيروت: دار الكلم الطيب، ط الله ابن أحمد بن
 .6ب، ص8عاشور، التحرير والتنوير، 
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عه، وأمر الورى بالإنصات لقراءة القرآن الكريم والذكر، والإخبار وصل من قطو عمن ظلمه، وإعطاء من حرمه، 

 .(1)عن انقياد وخنوع الملائكة المكرمين لأوامره ولزوم تسبيحه وسجوده

 

 

                                       
مسلم: . 9-7ب، ص 8،   التحرير والتنوير.  ابن عاشور، 205، ص1،  بصائر ذوي التمييزينظر الفيروز آبادي،   (1)

 . 8، ص 3م(   2010، )جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، التفسير الموضوعيمصطفى، وآخرون، 
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 المطلب الثاني:     

 محور سورة الأعراف وعلاقته بمشهد قصة شعيب عليه السلام 

السورة والموضوعات التي تدرسها، لكن يختلف يعتبر محور السورة هو الخيط الذي يربط بين أجزاء   

إدراك هذا العمود من مفسر لآخر، كل حسب ما قاده إليه اجتهاده، أو حسب المنهج الذي سلكه، وسأتناول 

 آراء بعض المفسرين لأجل المقارنة بينها، محاولا التنوع من حيث الزمان.

عرضين عما دعا إليه القرآن الكريم في سورة يرى أن عمود سورة الأعراف هو إنذار الم أ. البقاعي:    

الأنعام السابقة، من التوحيد الجامع لكل أنواع الكمال والجلال، المظهر لعظمة البارئ جل جلاله؛ لما ارتبط 

بهذه الوحدانية من إيجاد من عدم دون سابق عهد، وما تؤول إليه هذه الموجودات من فناء واندثار، وما يترتب 

، وحذر الأنام من قوارع الدارين، وحثهم على التعاون على الوفاء والخير (1)اء وبعث ونشورعلى ذلك من إحي

من موازن  ستهلها، وربط البقاعي هذا العمود بما تطرقت إليه السورة في م(2)الذي دلل عليه في سورة الأنعام

نُ }القسط يوم النشور  وَز  مَئذِ   وَٱل    يوَ 
حَقُّ  زِينهُۥُ ثقَلَُت   فمََن ٱل  ئكَِ  مَوَ 

ٓ لَ  لِحُونَ  هُمُ  فَأوُ  مُف  زِينهُۥُ خَفَّت   وَمَن    ٱل  ئكَِ  مَوَ 
ٓ لَ   ٱلَّذِينَ  فَأوُ 

تِنَا كَانوُا   بمَِا أنَفسَُهُم خَسِرُوٓا   لِمُونَ  بـَِٔايَ  رَافِ  وَعَلَى}وأكدته عند قوله تعالى:  [9-8: الأعراف] {يظَ  عَ   رِجَال   ٱلأ 

رِفوُنَ  هُم    كُلاَّ   يعَ  بذكر أصحاب الأعراف المطلين على الجنة والنار، المطلعين على    [46: الأعراف] {بسِِيمَى 

                                       
)القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ت، د.  نظم الدرر في تناسب الآيات والسورينظر البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسين،   (1)

 .1، ص 7ط(   

 .130، ص 2،   مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورالبقاعي،  ينظر (2)
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ضي إلى امتثال كل خير واجتناب كل حقيقة وصدق ووفاء ما وعد الله به  باده من نعيم أو سعير، مما يف

 .(1)فشين وحي

حدد محور سورة الأعراف باختصار شديد، في إنذار أهل القرى، ووعيدهم بالهزيمة  . الفراهي:ب

 (3)، قائلا: "تنذر أهل القرى وتوعدهم بالهزيمة وغلبة الحق"(2)النكراء، وانتصار الحق على الباطل الزاهق

ربط محور هذه السورة بأصول العقائد وكليات الدين، واعتبرها بمثابة الشرح  . محمد رشيد رضا:ج     

من عموم بعثة الرسول صلى الله عليه  -لاسيما وأن السورتين مكيتان-والتفصيل لما أجمل في سورة الأنعام 

 ، وأحوال أقوامهم، ولخص هذه الأصول في ستة أبواب:(4)وسلم، وقصص الرسل قبله

 التوحيد. .1

                                       
 .347، ص 7   ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي،  (1)

ئل النظامالفراهي: عبد الحميد الهندي، ينظر:   (1)  .94هـ( ص 1388، 1)المطبعة الحميدية، ط دلا

 المصدر نفسه.  (2)

، 8م(   1947، 2)القاهرة: دار المنار، ط  تفسير المناررشيد رضا: شمس الدين محمد رشيد بن علي رضا،  ينظر (2)
 .294ص
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 وما يتعلق به من الكتب الرسل والرسالات.الوحي،  .2

 الآخرة وما فيها من بعث وجزاء. .3

 أصول التشريع وبعض قواعده العامة. .4

 سنن الله في الخلق والتكوين. .5

 .(1)سنن الله في المجتمعات والأمم والعمران البشري  .6

صرح في تمهيده لهذه السورة بأن محورها هو العقيدة كما هو الشأن بالنسبة لسابقتها  . سيد قطب:د    

التي ركزت على جوهر العقيدة وحقيقتها، بينما تعالج سورة الأعراف العقيدة من المنظور  -سورة الأنعام-

ه من تحولات، منذ آدم التاريخي الممتد، المعتمد على دراسة التحولات التي عرفها التاريخ البشري وما طرأ علي

وزوجه، ومحاولة الشيطان إغوائهما وذرياتهما ليركنوا إليه، وظل سياق السورة يتقصى أفوا   -عليه السلام-

الأنام فوجا فوجا، إما إلى السعير وإما إلى النعيم، فريقا هدى وفريقا حقت عليه الشقاوة، ويواصل محاكاة صراع 

ومشاهد من معارك الجاهلية، ومواقف لأناع أحياء كانوا يبارزون هذا  قوى الحق والباطل، والضلال والهدى،

القرآن، ويقذفهم  بقصص طويلة،  بدءا بآدم ومرورا على قوم نوح، وهود، وصالا، ولوط،، وشعيب، مركزا على 

لهم من عبر عظيمة، وعظات ثمينة، مذكرا لهم بالنعيم، ومنذرا  قصة موسى عليه السلام، توجيها لهم بما فيها

 .(2)من السعير، كل ذلك بأسلوب تقريري هادئ، وإيقاع صوتي سهل

                                       
 .559، ص 9المرجع السابق،     (1)

 – 1243، ص 2م(  1972، 32)القاهرة: دار الشروق، ط في ظلال القرآنينظر سيد قطب: إبراهيم حسين الشاذلي،     (2)
1246. 
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أرجع مقاصد هذه السورة إلى محور النهي عن الشرك وإنذار المشركين وتذكيرهم بأمور  . ابن عاشور:ه  

 منها:

 النهي عن الشرك بالله تعالى، وإنذار المشركين بالعواقب الوخيمة التي تنتظر صاحب هذا الجرم في الحال.1

 والمآل، ووصف ما حل بالمشركين في العاجلة قبل الآجلة.

تذكير البرية بما أنعم عليهم من نعم منها: خلق الأرض وتمكينهم منها، وتسخيرها لهم وما فيها من قوى، وذلل .2

لهم الكون وما فيه من ظواهر، وكذلك تفضليهم على كثير ممن خلق من كائنات وجمادات تفضيلا، وما 

 جنس الشيطان الرجيم للنوع البشري.نشأ من عداوة 

حرمان أنفسهم من الطيبات، و  ،تحذير الأنام من التلبس بوساوع الشياطين وتصديق ما تسوله لهم من وهم.3

والتذكير بالبعث وبسط أدلته، ووصف ما حل بالمجرمين فيه من أهوال، وما نال المتقين فيه من آلاء 

 ونوال.

وجدها الله لصالا  باده، والتذكير ببدائع صنعه لأجل اصلاحها النهي عن الفساد في الأرض التي أ .4

 وإحيائها.

 التذكير بما فطر عليه الإنســان من قبول الرســالات، ودعوة الرســل إلى الصــلاح والفلاح، وبســطت في أحوال .5

الرســــــل مع أممهم، وما عانوه مع المشــــــركين من عناد وعتاب وعذاب، وإنذارهم من الاغترار بما جرت به 

ة الله من إمهال الأنام لعلهم يتعظون، وأن العذاب المســــــتأصــــــل بعد الإنذار والإمهال، يأتي بغتة دون ســــــن

 .(1)إهمال

                                       
 .9-8ب، ص  8،   التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،   (1)
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أرجع هذا المصدر محور سورة الأعراف إلى موضوع العقيدة  . موسوعة التفسير الموضوعي:و     

الخليقة ابتداء بآدم وزوجه،  ءوالتوحيد، عبر مراحل البشرية، وحسب تسلسلها الزماني وتطورها التاريخي، منذ بد

وما حصل لهما من إغواء ووسوسة من قبل الشيطان اللعين، ليخرجهما من جنة النعيم، وينزل بهما إلى أرض 

قر والمتاع، وتستمر عداوته ومعركته مع بني آدم، لينجو  الفائزون منهم على اللعين من دار البوار، المست

ويعودوا  إلى أصل أبويهم في دار القرار، لينتقل سياق السورة بعد ذلك إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة 

لوط وشعيب، ثم قصة موسى  والسلام مع أقوامهم، بدءا بحكي قصة نوح مع قومه، وخبر هود وصالا، ونبأ

مع قومه بني إسرائيل الذين فصلت فيهم السورة تفصيلا، ومحاولته غرع الإيمان في نفوسهم، وتطهيرها من 

أدران الشرك، وتذكيرهم بالميثاق الذي أخذه منهم ألا يعبدون إلا الله، لتختم السورة بذكر خاتم الأنبياء والمرسلين،  

 .(1)الآيات المعجزة، بحضور القلب وخشوع البصر، وخضوع الجوارحوالإنصات لما أنزل عليه من 

أكد على أن عمود هذه الســـورة رغم طولها، وتطرقها لعدة مواضـــع، واشـــتغال الحيز الكبير  . طهماز:ز   

منها على تاريخ البرية وأخبار الحضــــــارات البائدة وقصــــــص الأمم الغابرة، وعرضــــــها المحرك الرئيس لأحداث 

ثله الشــيطان وقرناؤه، التاريخ البشــري المتمثل في الصــراع بين الخير المتمثل في دعوة الأنبياء، والشــر الذي يم

وســــردها للســــنن الإلهية التي بها تســــود الأمم وتزدهر أو تنهار بها وتندثر، وفصــــلت في القوانين المثالية التي 

على أسسها تبنى الحضارة الإنسانية العادلة، حضارة الإيمان والسلام والعدل، بيد أن هذه المواضع كلها تخدم 

                                       
م( 2010، 1، )الإمارات العربية المتحدة: جامعة الشارقة، طالتفسير الموضوعيينظر مسلم، مصطفى، وآخرون، موسوعة    (1)

 .6 -4، ص 3  
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، ألا وهو "بيان الأســباب الرئيســة الكبرى لهلاك (1)الســورة يربط بين أجزائهاموضــوعا واحدا يبدو جليا بين ثنايا 

 ولخص هذه الأسباب في النقاط الآتية: (2)الأمم وسقوط الحضارات"

 . الانحراف عن الفطرة الاعتقادية التي فطر الله الناع عليها، والتلكؤ عن الشريعة وأحكامها.1   

 العلاقات الجنسية والنزوع نحو الشذوذ.. الانحراف عن الفطرة في 2   

 . البطر والغرور بالقوة والطغيان.3   

 . الجشع والطمع ونهب حقوق الغير.4   

 . الاستبداد والجور وتحكم الطائفة الفاسدة في إدارة الحكم وتولي السلطة، وموالاة العامة لهم.5   

 اع في الشهوات والملذات المادية الزائلة.. جمود المشاعر، وخمول المدارك، بسب البذخ والانغم6   

 . (3). التجرد من الشعور بروح المسؤولية وإنكار يوم البعث والحساب7   

يبدو للناظر في وجهات نظر هؤلاء المفسرين أنها تتفق على أن السورة تدرع  :السابقة ح.  مناقشة الآراء    

موضوع العقيدة والتوحيد، الذي يعتبر العنصر المحوري للسور المكية، ويؤيد هذا المبدأ ما ورود في السورة من 

                                       
 .8، ص3م(  2014، 2عبد الحميد محمود، التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم، )دمشق: دار القلم، طينظر: طهماز:  (1)

 المصدر نفسه.  (2)

 .8-7، ص3المرجع السابق،    (3)
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على  -عليه وسلمصلى الله -محمد لنبي لقصص كثيرة تجسد معاناة الأنبياء السابقين مع أممهم، تسلية وتقوية 

ما ناله في تلك المرحلة من أذى، ولحقه من ضرر وجور، وتعرض له من تعذيب وتهجير، إلا أن البقاعي 

عمود هذه السورة بعمود سابقتها التي هي سورة الأنعام المكية أيضا، والتي  او ورشيد رضا  وسيد قطب ربط

والله أعلم -يربطون بين عمود السورتين  في رأيي  تعالج بدورها موضوع العقيدة والتوحيد، والسبب الذي جعلهم

إلمامهم واهتمامهم بعلم المناسبات عموما، والمناسبة بين السور على وجه الخصوص، إلا أن البقاعي جعل  -

هو ما ورد في السورة من ذكر موازن القسط يوم القيامة، وموقف  -من التوحيد والبعث -مفتاح ما ذهب إليه 

لأن هذه الأحداث كلها ستقع بعد البعث والنشور، الذي كذب به أهل مكة، وتصديق تلك أصحاب الأعراف، 

الأحداث يقتضي اعتقاد وحدانية الله وقدرته على إعادة الخلق كما بدأه أول مرة وهو أهون عليه، وتصديق النبي 

ن رشيد رضا جعل صلى الله عليه وسلم وما جاء به من براهين معجزة وآيات صادقة محكمة. في حين نجد أ

السورة بمثابة الشرح والتفصيل لما أجمل في سورة الأنعام من عموم البعثة وقصص الرسل، إلا أنه درع تلك 

عمران البشري، وإصلاح الالموضوعات بمنظور ما استجد في عصره من علوم إنسانية، فأجاد في دراسة 

في الذين خلو من قبل، التي لا تبديل لها، من الأمم التي ذكرتها السورة، المجتمع، مستنبطا ذلك من سنن الله 

-وأفاد فيما توصل إليه من أصول الشريعة ومقاصدها. أما سيد قطب كما تقدم ربط السورة بموضوع سابقتها 

، التي تتمحور حول جوهر العقيدة وحقيقتها إلا أن الأعراف تناولت الموضوع من منظور تاريخي -الأنعام

اعتمادا على تقديم نماذ  حضارية منذ آدم إلى خاتم المرسلين، وهذا الجانب الذي فطن إليه سيد قطب ميزه 

أتى بعده من أهل هذا الشأن. ونظر ابن عاشور إلى محور هذه  فيمنعمن سبقه من المفسرين، وله أثر جلي 

، والتحذير من الشيطان وغوائله، والنهي أصولية مقاصدية، مركزا على النهي عن الشرك وعقباه من زاويةالسورة 
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عن الفساد في الأرض بعد إصلاحها، والتذكير بمقاصد البعث والنشور، وتسخير الأرض وما عليها للبشر، 

 الفراهي. في هذا الرأي وتهيئه الخلق لقبول الرسالات، والتذكير بآلائه التي لا تعد ولا تحصى. ووافق

استفادت من المفسرين السابقين حيث  -والله أعلم-فيما يبدو لي أما موسوعة التفسير الموضوعي،  

استحضرت الجانب العقدي الذي ذكره البقاعي ورشيد رضا، ودرسته من المنظور التاريخي الذي لما إليه سيد 

قطب. أما طهماز فقد ركز على الأسباب الكبرى التي تؤدي إلى هلاك الحضارات واستئصالها، مركزا على 

ت الجنسية والاعتقادية، والاعتداد بالقوة والجاه، والحرص على الجوانب المادية، والتجرد عن المسؤولية الانحرافا

 والمصالا العامة.

بعد استعراض هذه الأقوال يمكن الاستفادة منها جميعا وصياغة محور قاطف من ثمارها آخذ من   

: إنها محورا جمع بين الآراء السابقة، فأقوليترجا لدي ما ذهب إليه سيد قطب، وبناء عليه سأصوغ رحيقها، 

تصف الصراع الكامن بين الحق والباطل منذ آدم وحواء وإبليس في الجنة، واستمرار هذا الصراع بعد النزول 

يرورة التاريخية سإلى الأرض، وظل الأنبياء والرسل يدافعون عن صراط النور، واستمر الشيطان يكابدهم عبر ال

لهم حشودا من أهل الظلام، وضربت السورة أمثلة منوعة في أزمنة مختلفة لهذا التدافع  في كل مكان، ويجيش

وفي الآخرة يشهد له استغاثة أهل النار أهل الجنة،  -يمثله قصص  الرسل المذكورة مع أممهم -في الدنيا 

وختمت بذكر مصير هؤلاء المشركين الذين هم أضل من الأنعام وأصم من الأحجار، ونعيم الأمة التي تهدي 

ذلك حتى يأتي وعد الله، وذكر من علامات قوى الشرك أنهم لا يسمعون  فيواستمرت  ،إلى الحق وتعدل به

حق ويستنكفون عن العبادة، ومن علامات أهل الفلاح التفطن لوساوع الشياطين، للهدى، ولا ينظرون لل

-صلى الله عليه وسلم -تقوية لمحمد ؛ والخشوع عند سماع آيات الرحمن، وملازمة الذكر والسجود في كل آن

 خاتم المرسلين، وصحابته الميامين، على ما نالهم من عذاب الهون، من أهل الشرك والبهتان.
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ن علاقة قصة شعيب عليه السلام بسورة الأعراف في ضرب مثال من الصراع بين الحق الذي وتكم  

يمثله شعيب، والباطل الذي يمثله أصحاب الأيكة الذين حاربوه، وسيأتي تفصيل ما كذبوا به نبيهم شعيبا، وما 

 .فأبوااتصفوا به من ذمائم دعاهم إلى تركها 

 

 وموضوعاتها:علاقة قصة شعيب بمحور السورة    

وقصص الأنبياء الآخرين من جهة وبين محور  -عليه السلام-العلاقة التي تجمع بين قصة شعيب 

إنذار أهل القرى، الذين اقتفوا أثر الأمم السابقة التي طلبت نزول العذاب آجلا  السورة من جهة أخرى تكمن في

تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من  قوله تعالى: }هل ينظرون إلادل على ذلك  ليشاهدوه  يانا، كما 

قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا 

الله ورسله  يانا، ه ا وعدهم بمحذرت الأمم التي تنتظر وقوع أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون{ حيث 

، والاطلاع على المآثر التاريخية من العذاب الحاصل للأمم التي عرضتها السورةقصص عليهم ما يشاهدونه ف

هذه القصص لتكون  التي تدل على قوتهم وبطشهم، ورغم ذلك لم يغن ذلك عنهم عند حلول العذاب شيئا، 

لقد عبرة للمنذرين قبل فوات الأوان، خصوصا وأن من أهداف القصص القرآن العبرة، مصداقا لقوله تعالى: }

 .[111كان في قصهم عبرة لأولى الألباب{ ]يوسف:

 علاقة مقطع قصة شعيب وتاريخ نزوله بالسيرة النبوية:       

نزلت هذه السورة في مرحلة بداية الجهر بالدعوة في المدينة التي استمرت عشر سنوات، بعد أن كانت  

فيها السورة مرحلة حاسمة ومصيرية في تاريخ سرية في السنوات الثلاث الأولى، وكانت هذه الفترة التي نزلت 
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وهنا بدأ  الدعوة، لأن المجتمع بدأ يعبر عن موقفه من الدعوة بالرفض أو القبول، سواء بالتأييد أو المحاربة،

الهجوم على المسلمين الذين يعتبرون آنذاك أقلية معدودة على رؤوع الأصابع، وعذبوا بشتى أنواع العذاب، 

وفي هذه الظروف الصعبة والتهجير، بل وصل بهم الأمر إلى مرحلة الحصار والقتل، من الضرب والشتم 

ومن آمن معه، وذلك عن سبيل الكشف عن  -صلى الله عليه وسلم-نزلت هذه السورة تسلية ومواساة للنبي 

-وإظهار الصراع المستمر بين قوى الخير وقوى الشر منذ آدم  التي ستنطبق عليهم أيضا، سن الله في كونه

ووضع النقاط على الحروف في التعريف بدين الحق بمثال عملي وتجربة ملموسة، عبر مر  -عليه السلام

فحكى لهم ما وقع للأنبياء السابقين ومن آمن معهم من معاناة وما نالهم من عذاب، وبين  الدهور والعصور، 

يه من خالفهم من عذاب مستأصل،  فجاء أسلوبها بعبارات قوية، وخطاب واضا، وسرد بديع، لهم ما آل إل

 . (1)قبلستممز  بين سرد القصص والأوامر والنواهي والاستشراف إلى الم

  

 

                                       
، 3م(  1999، 1ينظر، جعفر شرف الدين، الموسوعة القرآنية خصائص السور، )دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، ط (1)

 .95ص
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 المبحث الثاني

 أسلوب قصة شعيب عليه السلام في سورة الأعراف 

 مطالب: على أربعةويشتمل 

 المطلب الأول: الأمر بعبادة الله والنهي عن التطفيف والفساد  

 المطلب الثاني: النهي عن صد من سلك سبيل النجاة

 انتظار حكم الله المطلب الثالث:

 المطلب الرابع: التهديد بالطرد
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 المطلب الأول

   الأمر بعبادة الله والنهي عن التطفيف والفساد 

  [85الأعراف: ا{ ]بَ شُعَيْ   أَخَاهُمْ تعالى: }وَإِلَىٰ مَديَنَ  قال

أتت قصة شعيب ـ عليه السلام ـ في سورة الأعراف خامسة من حيث الترتيب، أي بعد ذكر قصة كل 

ويغلب على تعبيرها العام، الأسلوب الطلبي المتمثل في الأمر  -عليهم السلام-من نوح وهود وصالا ولوط 

 بالاتصاف بالأخلاق الحميدة، والنهي عن الرذائل والصفات الذميمة. 

وبعد النظر في الآيات التي وردت فيها هذه القصة تبين لي أنها تنقسم إلى ثلاثة مقاطع، تبعا للمعنى، 

  وهي كالتالي:

يَنَ  وَإلَِى  }الآية الأولى:  بٗا   أخََاهُم   مَد  مِ  قَالَ  شُعيَ  قَو  بدُُوا   يَ  َ  ٱع  ن   لكَُم مَا ٱللَّّ ه   م ِ رُهۥُ  إلَِ  كُم قَد   غَي  ن بيَ نَِة   جَاءَٓت  ب كُِم    م ِ فوُا   رَّ  فَأوَ 

لَ  كَي  مِيزَانَ  ٱل  خَسُوا   وَلَ  وَٱل  يَاءَٓهُم   ٱلنَّاسَ  تبَ  سِدُوا   وَلَ  أشَ  ضِ  فيِ تفُ  رَ  دَ بَ  ٱلأ  حِهَا   ع  لَ  لِكُم   إِص  ر   ذَ  مِنيِنَ  كُنتمُ إِن لَّكُم   خَي  ؤ   {مُّ
 انطلاقا من ثلاثة أمور:-عليه السلام-تعالج هذه الآية بصفة عامة موضوع رسالة شعيب 

 بالوحدانية. -عز وجل  -الأمر بإفراد الله  .أ

 النهي عن التطفيف في المكيل والموزون. .ب
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 .(1)إصلاحهاالنهي عن العتو في الأرض بعد  .ت

 بالوحدانية: -عز وجل-أولا: الأمر بإفراد الله 

بالتوحيد الذي هو عمود هذه السورة، ويظهر في كل محطاتها، كما  -عليه السلام–بدأت قصة شعيب 

كُم أنُزِلَ  مَآ  ٱتَّبعِوُا  }صرحت به في استهلالها، حيث أمرت باتباع ما أنزل الله على رسله،  ن إِلَي  ب كُِم   م ِ : الأعراف] {رَّ

ا ءَادَمَ  بَنِيٓ يا}ونادت بني آدم برمتهم إلى اقتفاء أثر الرسل الذي يضمن النجاة والفلاح، قائلة:  [3 تيَِنَّكُم   إمَِّ  رُسُل   يَأ 

نكُم   كُم   يقَصُُّونَ  م ِ تِي عَليَ  لَحَ  ٱتَّقَى   فمََنِ  ءَايَ  ف   فلََا  وَأصَ  هِم   خَو  زَنوُنَ  هُم   وَلَ  عَليَ  وبينت أن أول  ،[35: الأعراف] {يحَ 

في  أول مبعوث، لما ورد ، باعتباره-عليه السلام–ما تأمر به الرسل أقوامها هو إفراد الله بالعبودية، بداية بنوح 

يا } :لائقا حيث بدأ دعوته بالتوحيد (2)أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض"ائتوا نوحا فإنه " الحديث الصحيا:

مِ  بدُُوا   قَو  َ  ٱع  ن   لكَُم مَا ٱللَّّ ه   م ِ رُهۥُٓ إلَِ  الذي بدأ بمخاطبة قومه  -عليه السلام-وأردفته بهود  [59: الأعراف] {غَي 

مِ  قَالَ  هُودٗا   أخََاهُم   عَاد   وَإلَِى  سمح بنفس المبدأ قائلة: قوَ  بدُُوا   يَ  َ  ٱع  ن   لكَُم مَا ٱللَّّ ه   م ِ رُهۥُٓ   إلَِ  ليتبعه  [65الأعراف: ] سمحغَي 

لِحٗا   أخََاهُم   ثمَُودَ  وَإلَِى  سمح الذي كرر الخطاب نفسه قائلة: -عليه السلام–بصالا  مِ  قَالَ  صَ  قوَ  بدُُوا   يَ  َ  ٱع   لكَُم مَا ٱللَّّ

ن   ه   م ِ رُهۥُ  إلَِ  مِ } إذ قال لقومه: -عليه السلام–به شعيب  التزمونفس المبدأ  [73: الأعراف] سمحغَي  قوَ  بدُُوا   يَ  َ  ٱع   ٱللَّّ

ن   لكَُم مَا ه   م ِ رُهۥُ  إلَِ   ...إذا نظرت في رسائل الرسل إجمالا وتفصيلا وجدت قال الشنقيطي: " ،[85: الأعراف]{غَي 

                                       
أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص  أحمد،تهاني بنت سالم بن : ينظر: باحويرث  (1)

، )السعودية: رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، دراسة نظرية تطبيقية على آيات قصص نوح وهود وصالح وشعيبالقرآني 
 .387كلية الدعوى وأصول الدين، د.ت، د. ط( ص 

ِ: }وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْمَاءَ كُلَّهَا{،  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن،   (2)  (.4476، رقم )17ص، 6بَابُ قَوْلِ اللََّّ
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عز –عظمة هذه الجملة، حتى إن الله إلى مما يومئ  (1)أن أول ما يقول لهم هو مضمون )لا إله إلا الله("

نَا وَمَآ }نفى أن يبعث  رسولا دون أن يكون شعاره إفراد الله بالألوهية، حيث قال:  -وجل سَل  لِكَ  مِن أرَ  سُول   مِن قبَ   رَّ

هِ  نوُحِيٓ  إِلَّ  هَ  لَٓ  أنََّهۥُ إلَِي  بدُُونِ  أنََا   إِلَّٓ  إلَِ  ـَٔل  سمحوقال:  ،[25: الأنبياء] سمحفَٱع  نَا مَن   وَس  سَل  لِكَ  مِن أرَ  سُلِنَآ  مِن قَب  نَا رُّ  أجََعلَ 

نِ  دُونِ  مِن مَ  ح  بدَُونَ  ءَالِهَةٗ  ٱلرَّ   [.45الزخرف: ] سمحيعُ 

لآيات التي تدعو قوم شعيب إلى توحيد الله على حدة؛ لأجل توضيا معاني لوسأتتبع الدلالات السياقية  

 ألفاظها:

حيث جاء موحدا في سورة الأعرف وهود والشعراء  -عليه السلام-. اختلاف مفتتا قصة شعيب 1

 بينما جاء مغايرا   [85: الأعراف] {ش عيَۡبٗا   أخََاه مۡ  مَدۡينََ  وَإ لَى  }تعالى:  استهلت كلها بقوله حيث، والعنكبوت

ب   كَذَّبَ }تعالى: حيث افتتحت بقوله في سورة الشعراء،  رۡسَل ينَ  لۡـَٔيۡكَة   أصَۡحَ   [. 176: الشعراء] { ٱلۡم 

السورة، ففي سورتي الأعراف وهود  تلك في كل سياق بما يلائم جوالبيان القرآني المعجز عبر 

في السورة نفسها، وهما  -عليه السلام–راعى ما يناسب مستهل قصص الأنبياء المتقدمين على شعيب 

                                       
، 1تحقيق خالد بن عثمان، )بيروت: دار ابن حزم، طالعذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، الشنقيطي،   (1)

 .574، ص3هـ(  1416
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ودَ  وَإ لَى  }: قال ،[65: الأعراف] {ه ودٗا   أخََاه مۡ  عَاد   وَإ لَى  }: قال تعالى -عليهما السلام-هود وصالا   ثمَ 

ل حٗا   أخََاه مۡ   .(1)من باب عطف القصة على القصة[ 73: الأعراف] {صَ 

وهي على تقدير  (2)الأول"النسق قال البقاعي: "ولما انقضت هذه القصة العجيبة في القصص، أعاد  

، قال أبو السعود: "عطفٌ على قوله وإلى عَاد  أَخَاهُمْ  (3)مدين أخاهم شعيبا"أرسلنا إلى و مضاف، أي: "

المعطوف عليه من تقديم المجرورِ على المنصوب أي في ما هُودًا وما عُطف عليه وقد روعيَ ههنا 

 .(4)وأرسلنا إليهم"

، (5)مذكورين في السورةوقد أتى موضع الشعراء أيضا متناسبا مع سياق ما سبقه من قصص الأنبياء ال   

مُ  كَذَّبتَ  }: قال تعالى -عليهم السلام-وهم: صالا ونوح وهود  سَلِينَ  نوُح   قَو  مُر   قالو ،[105: الشعراء] {ٱل 

                                       
هـ(، 1420أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي، البحر المحيط، تحقيق صدقي محمد جميل، )بيروت: دار الفكر، د.ط،   (1)

 .203، ص6 

 .459، ص7البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،    (2)

ص  /14ه(   1420، 3، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، طمفاتيح الغيبالرازي: فخر الدين عبد الله محمد بن عمر،   (3)
313. 

، )بيروت: دار إحياء التراث الكريم إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتابأبو السعود: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي،   (4)
 .246، ص3العربي، د.ت، د. ط(  

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الشربيني: شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب،   (5)
 .30، ص3هـ، د. ط(  1285، )القاهرة: مطبعة بولاق، الخبير
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سَلِينَ  عَاد   كَذَّبتَ  سمح مُر  مُ  كَذَّبتَ  } وقال [،123الشعراء: ] سمح١٢٣ ٱل  سَلِينَ  لوُط   قَو  مُر   ،[160: الشعراء] {ٱل 

 على نفس النسق. -عليه السلام-وعطف عليها قصة شعيب 

أما موضع سورة العنكبوت، فقد أتى مخالفا لما جرى عليه نسق ذكر قصص الأنبياء المذكورين في  

 -معليهم السلا-السورة، الذي هو ذكر النبي وتعريف القوم بالإضافة إليه، كما في قصة نوح وإبراهيم  ولوط  

بذكر القوم أولا وإضافتهم إلى أخيهم شعيبا،   -عليهم السلام-حيث جاء أسلوب قصة شعيب وهود وصالا 

الأصل في جميع المواضع أن يذكر وقد أجاب الرازي على هذا التنوع في سرد القصص بتعليل نفيس، قائلا: "

صل قوم أو شخص يحتاجون إلى القوم ثم يذكر رسولهم لأن المرسل لا يبعث رسولا إلى غير معين، وإنما يح

إنباء من المرسل فيرسل إليهم من يختاره غير أن قوم نوح وإبراهيم ولوط لم يكن لهم اسم خاص ولا نسبة 

مخصوصة يعرفون بها، فعرفوا بالنبي فقيل قوم نوح وقوم لوط، وأما قوم شعيب وهود وصالا فكان لهم نسب 

. كما أن تقديم المجرور هنا يفيد الإيجاز في وصف (1)ى أصله"معلوم اشتهروا به عند الناع فجرى الكلام عل

 .(2)عليهم السلام-لأن تلك الصفة غير متوفرة في قوم نوح وإبراهيم ولوط  ؛أخا لهم -عليه السلام-كون شعيب 

الَ سمح العطف: حيـــــــث جـــــــاءت هـــــــذه الآيـــــــة: حذف حرف  2  مِ  قَََََ قَو  دُوا   يَ  بََََُ َ  ٱع  ا ٱللَّّ ن   لكَُم مَََََ ه   م ِ  إلَََََِ 

رُهۥُ  مســـــــــــــتأنفة في ســـــــــــــورتي الأعراف وهود بدون فاء العطف، بينما أثبتت في ســـــــــــــورة  [85: الأعراف] سمحغَي 

مِ  فَقَالَ سمحالعنكبوت، عند قوله تعالى:  قَو  بدُُوا   يَ  َ  ٱع   الأنبياء قصص مفتتح أن هو والجواب ،[36: العنكبوت] سمحٱللَّّ

نَا لَقدَ  }: تعالى قوله هو الأعراف سورة في ـ السلام عليهم ـ سَل  مِهِۦ إلَِى   نوُحًا أرَ  : ذلك وبعد  [59: الأعراف] { قَو 

                                       
 .54، ص 25،   مفاتيح الغيبالرازي:   (1)

 .247، ص20،  التحرير والتنويرابن عاشور:   (2)
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لِحٗا   أخََاهُم   ثمَُودَ  وَإلَِى  } وبعده[ 65: الأعراف]{ هُودٗا   أخََاهُم   عَاد   وَإلَِى  }  وَإلَِى  } بعده ليأتي [73: الأعراف] { صََََ 

يَنَ  بٗا   أخََاهُم   مَد  عَي  عليه -والترتيب نفســـه على هذا النســـق في ســـورة هود، إلا أن قصـــة نوح  [85: الأعراف] {شََُ

افتتحت بلا واو في الأعراف، وبالواو في هود. "ولما تســـــــــــاوت تلك المعطوفات المتقدمة كلها على  -الســـــــــــلام

المعطوف عليه الأول، وكان الفعل المضــــــمر مثل الظاهر في التعلق بالمرســــــل والمرســــــل إليهم، جرى الجميع 

م صــالحا، وأرســلنا إلى مدين مجرى واحدا، فكان التقدير: وأرســلنا إلى عاد أخاهم هودا، وأرســلنا إلى ثمود أخاه

- ولما كان الأمر مخالفا بعض الشـــيء في ســـورة العنكبوت، التي افتتحت بقصـــة نوح فإبراهيم فلوط (1)شـــعيبا"

ولم تجر كلها على فعل واحد في التعلق بالمرســــل والمرســــل إليهم، إذ جاز أن يكون المعنى:  -عليهم الســــلام 

فأجريت مجرى القصة الأولى التي هي قصة نوح -عليه السلام  -واذكر إبراهيم ولوطا، ثم أتت قصة شعيب 

في تعدي الفعل فيها إلى المرســل والمرســل إليهم، فأثبتت الفاء لتدل على أن هذه القصــة معطوفة على القصــة 

الفاء حذف لدلالة على "أن كلامه هذا ليس هو الذي حرف . وذهب ابن عاشــــــــــــور إلى أن (2)البعيدة لا القريبة

  .(3)به في ابتداء رسالته، بل هو مما خاطبهم به بعد أن دعاهم مرارا، وبعد أن آمن به من آمن منهم"فاتحهم 

                                       

، دراسة وتحقيق درة التنزيل وغرة التأويلينظر بتصرف الخطيب الإسكافي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني،   (1)
( معهد البحوث ٣٠الموصى بها )وتعليق محمد مصطفى آيدين، )جامعة أم القرى، وزارة التعليم العالي سلسلة الرسائل العلمية 

 .774، ص2م(  2001، 1العلمية مكة المكرمة، ط

 .776، 2المرجع السابق،    (2)

 .239ب، 8،   التحرير والتنويرابن عاشور،   (3)



38 
 
 

بٗا   أخََاهُم  } بأنه أخوهم -عليه السلام -. وصف شعيب 3    في سورة الأعراف وهود والعنكبوت، دون ذكر  {شُعَي 

ب   لهَُم   قَالَ  إذِ  } ذلك في الشعراء، حيث قال تعالى: َّقوُنَ  ألََ  شُعَي   .{تتَ

 اختلف أهل التأويل في توجيه هذا المعنى على أقوال سأذكر بعضا منها:         

عند ذكر اسم مدين لأنها قبيلته، بينما لم يذكرها عند  -عليه السلام  -أ. قيل يذكر القرآن أخوة شعيب 

أرسل مرتين،  -عليه السلام-ذكر أصحاب الأيكة؛ لأنه ليس من نسبهم، وأهل هذا الرأي ذهبوا إلى أن شعيبا 

ب هو أنه أرسل امرة إلى مدين ومرة إلى أصحاب الأيكة. وضعف ابن كثير هذا الرأي مؤكدا على أن الصو 

 . (1)الصحيا"على مدين بيلة واحدة، قائلا: "أصحاب الأيكة هم أهل مرة واحدة إلى ق

من البدو،  -أصحاب الأيكة  -كان قرويا، وقومه  -عليه السلام-ب. ذهب البقاعي إلى أن شعيبا 

لذا لم يذكر القرآن الأخوة في موضع الشعراء؛ إشارة إلى أن الله تعالى لم يرسل نبيا إلا من أهل القرى، تشريفا 

على ذلك بأثر لم أجد له أصلا صحيحا من كتب وتكريما لهم؛ لأن البركة والحكمة في الاجتماع، مستدلا 

 .(2)السنة

أن الله تعالى يذكر أخوة شعيب لقومه عندما يذكرهم باسم قبيلتهم التي الرأي الأولى بالصواب هو  . 

عن النسبة  -عليه السلام -ا، تنزيها لشعيب هي مدين، ولم يذكرها عند نسبتهم إلى الأيكة التي كانوا يعبدونه

إليها، قال ابن كثير: "فقطع نسبة الأخوة بينهم؛ للمعنى الذي نسبوا إليه، وإن كان أخاهم نسبا. ومن الناع من 

                                       
والتوزيع، ، تحقيق سامي بن محمد السلامة، )دار طيبة للنشر ، تفسير القرآن العظيمابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر  (1)

 .158، ص6م(  1999، 2ط

 .76، ص14،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي،   (2)
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لم يتفطن لهذه النكتة، فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، فزعم أن شعيبا عليه السلام، بعثه الله إلى 

 .(1)قال: ثلاث أمم" أمتين، ومنهم من

 . أمرت الآية في سورة هود والأعراف بعبادة الله تعالى وإفراده بالوحدانية، حيث قال عز وجل:4

بدُُوا  } َ  ٱع  ن   لكَُم مَا ٱللَّّ ه   م ِ رُهۥُ  إلَِ  أما في سورة العنكبوت فأمرت الآية بالعبادة فقط دون  [85: الأعراف] {غَي 

مِ } ، قائلة:الوحدانية قوَ  بدُُوا   يَ  َ  ٱع  لعل السبب في ذلك يرجع إلى أن محور سورة الأعراف  [36: العنكبوت] { ٱللَّّ

خصوصا أن العبادة بلا توحيد باطلة، ويؤكد هذا المعنى أيضا  هو التوحيد، فناسب المقام أن يذكره بعد العبادة،

م نوح، وعاد، وثمود، ماعدا قوم ورود الأسلوب نفسه في كل القصص المتقدمة على أصحاب مدين، من قو 

لوط الذين لم يؤمروا لا بالعبادة ولا بالتوحيد في هذه السورة، بل بالنهي عن الفواحش التي ابتدعوها، كما أنه 

ن التعبير باليوم الآخر يفيد التوحيد، لأن من أيقن أن البعث حاصل لا محالة فقد أثبت إيمكن القول أيضا 

 أن مسألة البعث من الأمور التي ينكرها أغلب المشركين. ولاسيمافردانية الله عز وجل، 

ما يستلزمها الذي هو الأمر بالتقوى  لأنه ذكرالشعراء فلم يرد فيه ذكر للعبادة سورة أما موضع 

جِبلَِّةَ  خَلَقكَُم   ٱلَّذِي وَٱتَّقوُا  } ، قال تعالى:(2)والطاعة لِينَ  وَٱل  وََّ ب   لهَُم   قَالَ  إذِ  } [184]الشعراء:  {ٱلأ  َّق ونَ  ألََ  شُعَي  ِ  تتَ
 إِن ّ

ين   رَسُول   لكَُم     أمَ 
 
وا
ُ
ق
َّ
ٱت
َ
َ  ف يع ون   ٱللَّّ نسق السورة في عرض  بالإضافة إلى مراعاة[ 179-177]الشعراء:  {وَأطَ 

 قصص الأنبياء؛ لأن أول مراتب التقوى والطاعة هو إفراد الله عز وجل بالعبودية الذي أكدته الآية.

                                       
 .109ـ  108، ص6المرجع نفسه،    (1)

أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني دراسة نظرية ينظر تهاني بنت سالم،    (2)
 .394ص تطبيقية على آيات قصص نوح وهود وصالح وشعيب، 
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كُم قَد  } .زيادة5 ن بيَ نَِة   جَاءَٓت  ب كُِم    م ِ في سورة الأعراف، وحذفها في سورة هود، ويمكن  [73]الأعراف:  {رَّ

وردت أولا في الأعراف حسب الترتيب المصحفي،  -عليه السلام-سبب ذلك في أن قصة شعيب يكمن أن 

ففصلت فيها أكثر من غيرها، فهي بمثابة الأصل لما سيأتي بعدها من السور، بالإضافة إلى مناسبة قصة 

المفسرين يقصد بها الحجة أغلب ، والبينة هنا عند في ذكر البينة -ليهما السلامع-شعيب لقصة صالا 

 .(2) {قد جاءتكم آية من ربكم}الرأي استنادا إلى قراءة الحسن:  ، ورجا ابن عطية هذا(1)والمعجزة

 ثانيا: النهي عن التطفيف في المكيل والموزون:        

بعد دعوة شعوبهم إلى توحيد الله، أن يبدؤا بما هو شائع فيهم من  -عليهم السلام–جرت عادة الرسل   

لأن عادة الأنبياء عليهم السلام أنهم إذا رأوا قومهم مقبلين على نوع أنواع المناكر والمفاسد، قال الرازي: "

                                       
، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )دار جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري: أبو جعفر محمد ابن جرير،    (1)

. الماتريدي: أبو منصور محمد بن محمد بن 555، ص12(  2001، 1اعة والنشر والتوزيع والإعلان، طهاجر للطب
.السمرقندي: 463، ص4(  2005، 1، تحقيق مجدي باسلوم، )بيروت: دار الكتب العلمية، طتأويلات أهل السنةمحمود، 

، 1وآخرون، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط، تحقيق وتعليق علي محمد معوض بحر العلومأبو الليث نصر بن محمد، 
، تحقيق عبد معالم التنزيل في تفسير القرآن. البغوي: محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود، 555، ص1(  1993

. ابن جزي: أبو القاسم محمد بن أحمد، 214، ص2هـ(  1420، 1الرزاق المهدي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط
. ابن 294، ص1هـ(  1416، 1، تحقيق عبد الله الخالدي، )بيروت: دار الأرقم بن الأرقم، طعلوم التنزيلالتسهيل في 

 .447، ص3،  تفسير القرآن العظيمكثير، 

 .426، ص2،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،   (2)
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من أنواع المفاسد إقبالًا أكثر من إقبالهم على سائر الأنواع بدأوا بمنعهم عن ذلك النوع، وكان قومه عليه 

 (1)السلام مشغوفين بالبخس والتطفيف"

الجنســــــية، ومحاربة الجشــــــع ونهب حقوق وقد تقدم أن من مقاصــــــد هذه الســــــورة تســــــديد الانحرافات    

الذي ســـار على النهج  -عليهما الســـلام–الغير، كما هو واضـــا في قصـــة لوط الواردة قبل قصـــة شـــعيب 

نفســـه، حيث بدأ بمحاربة الفاحشـــة التي فشـــت في قومه التي هي التطفيف والبخس في المكيال والميزان، 

قومه، فنهاهم بطرق متنوعة، وبأســـــــــاليب دلالية  فكان تركيزه على هذه المعضـــــــــلة التي تجدرت في نفوع

 :(2)مؤكدة، تدل على إبائهم الإقلاع عن تلك العاهة، وقد ورد هذا النهي عموما عبر أربع مراحل

 الأولى: النهي عن القبا الذي كانوا يمارسونه من نقص المكيال والميزان.

 الثانية: التصريا بالإيفاء ترغيبا فيه، ودعوة إليه.

 .: النهي عن نقص أشياء الناع، عموما، سواء كانت مما يكال ويوزن أو لاالثالثة

فبدأهم أولًا بالمعصية الرابعة: النهي عن الفساد في الأرض وهو أعم من كل ما تقدم، قال أبو حيان: "

 الشــــــــــــــنيعة التي كانوا عليها بعد الأمر بعبادة الله، ثم ارتقى إلى عام، ثم إلى أعم منه وذلك مبالغة في

 .(3)النصا لهم ولطف في استدراجهم إلى طاعة الله"

                                       
 .313، ص14الرازي، مفاتيا الغيب،    (1)

 .195، ص6البحر المحيط،  أبو حيان، ينظر   (2)

 المرجع السابق.    (3)
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 والدلالات الواردة في هذا الموضوع كالتالي:

فوُا  } زن:و . أمرت ســــــــــــــورة الأعراف بإيفاء الكيل وال1 لَ  فَأوَ  كَي  مِيزَانَ  ٱل  بينما بدأت [ 85]الأعراف:  {وَٱل 

وا   وَلَ } ســـورة هود بالنهي عن نقص المكيال والميزان، يَالَ  تنَقصََُُ مِك  مِيزَانَ   ٱل  وجاء الأمر بالكيل  [84]هود:  {وَٱل 

فوُا   } والوزن بالقســــطاع المســــتقيم، والنهي عن البخس في ســــورة الشــــعراء، قال تعالى: لَ  أوَ  كَي   مِنَ  تكَُونوُا   وَلَ  ٱل 

سِرِينَ  مُخ  طَاسِ  وَزِنوُا   ٱل  قِس  تقَِيمِ  بِٱل  مُس   .[183-181]الشعراء:  {ٱل 

كما أن قيل بدأ بالأمر بالإيفاء في أول ســورة ذكرت فيها القصــة من باب تقديم التحلية على التخلية،  

التي غلب عليها أســـــــلوب الطلب، ويؤكد هذا قوله تعالى في بداية  الأعراف الأمر أنســـــــب لجو ســـــــورةصـــــــيغة 

طِ   رَب ِي أمََرَ  قلُ  } :الســــورة  ََ قِس هود التي فصــــلت في القصــــة أكثر بين الأمر [ وجمعت ســــورة 29الأعراف: ]{ بِٱل 

والنهي لمزيد من التأكيد والمبالغة في نفي إيهام احتمال اقتصــــــــــــــار الآية على الأمر بالإيفاء، دون النهي عن 

بين الكيل والوزن لمزيد من التوكيد، والتحذير من هذه الســـــــلوك  ت ســـــــورة الشـــــــعراء. وفرق(1)النقص، أو العكس

ويدل تفصــيل هذه الآية على أن الكيل  (2)لما للتفريق من التعريف بمزيد من الاهتمام""هما بين ، ولم جمعالبشــع

ثلاثة أضـــــــرب: "واف، وطفيف، وزائد. فأمر بالواجب الذي هو الإيفاء، ونهى عن المحرّم الذي هو التطفيف، 

 .(3)لم يفعله فلا عليه" ولم يذكر الزائد، وكأن تركه عن الأمر والنهى: دليل على أنه إن فعله فقد أحسن وإن

                                       
 .141، ص15،  مفاتيح الغيبينظر الرازي،   (1)

 .87، ص14،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي،   (2)

، مفاتيح الغيب. الرازي، 332، ص3،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،   (3)
 .528، ص24 
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لَ } عبرت ســــــــــــــورة الأعراف بــــــالكيــــــل: .3  َََ كَي مِيزَانَ  ٱل  فوُا  } وكــــــذلــــــك الشــــــــــــــعراء [85: الأعراف] {وَٱل   أوَ 

لَ  كَي  يَالَ } [ بينما ورد في ســــــورة هود المكيال:181]الشــــــعراء:  {ٱل  مِك  مِيزَانَ   ٱل  [ قيل: لأن 84: هود] {وَٱل 

لا الآلة كالميعاد  فتطابق مع الميزان، أو وأريد بالميزان المصدر"الكيل مصدر فكنى به عن آلة الكيل 

 . (1)بمعنى الوعد فتناسبا

. وقيل (2)مصدران، والكلام على الإضمار أي أوفوا آلة الكيل والوزن"وقيل: "إن الكيل وما عطف عليه 

وهو كذلك؛ قال الشنقيطي: "إن التعبير بالكيل تارة وبالمكيال تارة أخرى يشعر بأن العبارتين متلازمتان، 

لأن من أوفى فعل الكيل لا بد أن يملأ الآلة كما ينبغي، ومن استوفى الآلة أي: ملأها تماما فقد استوفى 

 .(3)فهما متلازمان" الكيل،فعل 

. وردت كلمة "القسط" في سورة هود و"القسطاع" في سورة الشعراء، دون ذكر شيء من ذلك في 3

تطرقت ولعل السبب في ذلك هو التدر  في محاربة ذالك الغش الذي غرز في نفوسهم، لذا سورة الأعراف، 

جاء القسط في سورة هود لأجل التوكيد والحرص على أن يكون الإيفاء سورة الأعراف إلى عموم الإيفاء، ثم 

توهم المجاز على  فزال بالمجموع، فثبت بذلك عمومه وشموله "(4)بوجه العدل والتسوية، دون زيادة ولا نقصان

                                       
 .105، ص5أبو حيان، البحر المحيط،    (1)

، تحقيق: علي عبد الباري روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي: شهاب الدين محمود بن عبد الله،   (2)
 .413، ص4هـ(  1415، 1عطية، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، تحقيق خالد بن عثمان، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرالشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار،   (3)
 .585، ص3هـ(  1416، 1)بيروت: دار ابن حزم، ط

 .417، ص2  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ينظر الزمخشري، الكشاف  (4)
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، وأتي في سورة الشعراء بالقسطاع المستقيم؛ لأجل المبالغة، لأن القسطاع "بناء مبالغة من (1)أبلغ وجه"

. وقد قرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر (3)، وقيل هو ـ بالضم والكسر ـ هو من أسماء العدل والميزان(2)القسط"

 .(4)القاف، وقرأ باقي السبعة بضمها، وهما لغتان

، فما فائدة إتيان الأمر بالإيفاء في سورة هود بعد النهي (5)النهي عن الشيء أمر بضده. إذا كان 4

  (6)عن النقصان؟

نُ  وَأضََلَّ } قيل لأن الشيء يؤكد بنفي ضده، وذلك كقوله تعالى:  عَو  مَهۥُ فرِ  [ 79: طه] {هَدَى   وَمَا قَو 

 .(8)"ترغيب في الإيفاء بطلب حصوله بعد النهي عن ضده"، وثبت بذلك زيادة (7)فكان النهي آكد

 ثالثا: النهي عن العتو في الأرض بعد إصلاحها.  

                                       
 .353، ص9،  الدرر في تناسب الآيات والسورنظم البقاعي،   (1)

 .242، ص4،   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،   (2)

 .185، ص19ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير،    (3)

 .46، ص7ينظر أبو حيان، البحر المحيط،    (4)

، تحقيق عبد اللطيف محمد العبد، )القاهرة: مكتبة دار التراث، الورقاتإمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله الجويني، ينظر  (5)
 .14م( ص1977، 1ط

 .418، ص2،  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشافينظر الزمخشري،   (6)

 .137، ص12،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي،   (7)

 .137، ص12،  والتنوير التحريرابن عاشور،   (8)
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كما سواء من حيث الاتيان أو الاجتناب  جرت عادة الرسل في بداية أمرهم أن يتدرجوا في الدعوة،   

الحصر: موضوع تحريم الخمر، هو واضا في القرآن الكريم، في عدة مجالات، منها على سبيل المثال لا 

الذي حرم بالتدر  على مراحل، والأمثلة على ذلك أيضا في السنة النبوية الشريفة واردة، منها قول النبي صلى 

، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، أهَْلَ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا »لما بعثه إلى اليمن:  -رضي الله عنه–الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل  كِتَاب 

ِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَ فَ  كَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَََّّ قَدْ ادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََُّّ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللََّّ

وا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَََّّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات  فِي كُلِّ يَوْم  وَلَيْلَة ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُ 

وَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ تُؤْخَذُ مِنْ أغَْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْ 

ِ حِجَابٌ لَ  أيضا حيث وسع دائرة  -عليه السلام-وهذا الأسلوب جلي في دعوة شعيب  (1)«يْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللََّّ

الإصلاح بعد أن كانت مقصورة فقط على إصلاح المكيال والميزان، لتصبا شاملة وعامة لكل أنواع الفساد في 

ي تحث بني آدم على الحفاظ على هذا الكون الذي الأرض، هذا المبدأ الذي ينسجم مع مقاصد هذه السورة الت

سخره الله للبشرية، ومكنهم منه وجعل لهم فيه معايش، والإفساد في الأرض يعم الظلم في الأنظمة الاجتما ية 

البشرية بصفة عامة، والفساد العمراني وذلك بالإضرار بالممتلكات العامة، كما يدخل في ذلك أكل أموال الغير 

عدوان والبغي، وإفساد الأخلاق بإظهار الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويشمل الإصلاح كل ما بالباطل وال

يمكن أن يصلا به حال الأمم سواء من جهة العقيدة السليمة الصحيحة التي تتنافى مع كل أنواع الشرك 

ة التي ترتقي بالعمران كل ما يقع به صلاح الأنفس وتزكيتها من أدران الدنيا، والأعمال الفني وأوالخرافات، 

                                       
، رقم 128، ص2في صحيحيه، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا،  البخاري أخرجه   (1)

، رقم الحديث: 51، ص1في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام،   ومسلم. 1496الحديث
19. 
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البشري، وكذلك اتباع ما جاءت به الرسل المبلغة عن رب العباد، وحسن استغلال الأرض سواء بالزراعة 

 ، وكل ما يقع به نفع  يال الله من الآدميين وغيرهم.(1)والصناعة والتجارة

 أتي:ومن الدلالات الواردة في سياق النهي عن الفساد في الأرض بعد إصلاحها، ما ي 

ا   وَلَ }. ورد قوله تعالى: 1 ثوَ  ضِ  فِي تعَ  رَ  سِدِينَ  ٱلأ  فاصلة ختمت بها الآية في كل من سورة هود { مُف 

: بأسلوب مختلف، حيث قال تعالىعبرت عنه في سورة الأعراف، و  فاصلةال تغير والشعراء والعنكبوت، بينما 

سِدُوا   وَلَ } ضِ  فِي تفُ  رَ  دَ  ٱلأ  حِهَا   بعَ  لَ    [85] {إِص 

ل ذلك بمناسبة رؤوع الآي؛ لأن سورة الأعراف فاصلتها حرف النون، وكان الأولى أن يلا يمكن تعل

الأعراف  سورة لأنه مختوم بحرف النون، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن خطاب ؛يرد فيها النهي عن الفساد رأع آية

بالإضافة إلى  ،ثم أكدته سورة هود والشعراء والعنكبوت كان هو أول ما ألقي إليهم، فلم يرد بصيغة المبالغة،

أن هذه التعبير بالإفساد في الأرض يلائم مقصد سورة الأعراف الذي هو إعمار الأرض وإصلاحها، كما تقدم 

كُم   وَلقَدَ  } في بداية السورة عند قوله تعالى: ضِ  فِي مَكَّنَّ  رَ  نَا ٱلأ  يشَِ   فِيهَا لكَُم   وَجَعلَ  ا لِيلٗا قَ  مَعَ   مَّ

كُرُونَ   [. 10]الأعراف: {تشَ 

. ورد التعبير بالفساد في سورة الأعراف، بينما ورد التعبير بالعتو في كل من سورة هود، والشعراء 2

 -عليه السلام–ويمكن تفسير ذلك بأن سورة الأعراف هي أول سورة ورد فيها ذكر قصة قوم شعيب والعنكبوت، 

يدل على خرو  الشيء عن الاعتدال، سواء كان خروجا لأنه ، أولى هو ضد الصلاحفكان التعبير بالفساد الذي 

                                       
 .470، ص8ينظر رشيد رضا، تفسير المنار،    (1)
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، ولما تمادوا على غيهم عبر بالعثو الذي هو أشد من الفساد، والذي يدل على "المبالغة في (1)قليلا أو كثيرا

فكان معنى  (2)ر"ركوب المعاصي والتمرد فيها، والعاتي من اتصف بذلك فلم تنفع فيه موعظة ولم ينجع فيه إنذا

وكان العثو الدال على المبالغة هو المناسب لحالهم لأوجه  (3)الآية جاريا مجرى "ولا تفسدوا في الأرض مفسدين"

 منها:

 أ. لأن من سعى إلى إفساد مصالا الغير فهو في الحقيقة مفسد لمصالا نفسه.

 ب. لأن فسادهم أفسد لهم مصالا دنياهم وآخرتهم.

 .(4)ون لمصالا كل الأديان . أنهم بذلك مفسد

دَ }  . وردت هذه الزيادة:4 حِهَا   بعَ  لَ  في سورة الأعراف دون أن ترد في باقي السور التي ورد فيها ذكر قوم  { إِص 

لما تدعو إليه هذه السورة من الحفاظ على هذا الكون المدلل للبشرية؛  ا، لأن ذلك مناسب-عليه السلام–شعيب 

عُوا  } وزينته التي أحلها لهم، ويؤكد ذلك قوله تعالى في السورة نفسها:ته الينتفعوا بملذ عٗا رَبَّكُم   ٱد  يةًَ   تضََرُّ  وَخُف 

تدَِينَ  يحُِبُّ  لَ  إِنَّهۥُ مُع  سِدُوا   وَلَ   ٱل  ضِ  فِي تفُ  رَ  دَ  ٱلأ  حِهَا بعَ  لَ  حيث نهى عن الفساد في  [56-55]الأعراف: ظ{إِص 

                                       
، تحقيق صفوان عدنان الداودي، )دار القلم، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد،    (1)

 .636( ص 1412، 1ط

محمد باسل عيون السود، )دار  ، تحقيقعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظالسمين الحلبي: أبو العباع أحمد بن يوسف،  (2)
 .28، ص3(  1996، 1الكتب العلمية، ط

 .385، ص17،  مفاتيح الغيبفخر الدين الرازي،   (3)

 .386، ص 18ينظر المرجع السابق،     (4)
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أن ذكر أنه لا يحب المعتدين، ويشمل هذا المنع من الفساد الكليات الضرورية  الأرض بعد إصلاحها بعد

الخمسة: التي هي حفظ النفس من أي ضرر كلي أو جزئي يمكن أن يلحقها، والمال من النهب والسرقة 

كل والغصب، والدين من الكفر والشرك والبدع، والأنساب من الزنا والشذوذ وأسباب القذف والرمي، والعقل من 

، والبعدية هنا حقيقية؛ لأن الأرض من أول أمرها خلقت وفق (1)ما يمكن أن يذهب به من المسكرات وغيرها

 ، وقد ورد في تفسيرها  أقوال، منها: (2)نظام محكم وقوانين وسنن مطردة لا تتخلف

 .(3)بعد إصلاح الأرض ببعث الأنبياء والرسل ومن تبعهم من الصالحينأ. 

 .(4)تفسدوا فيها بعد أن أصلحها الله بتكثير النعم التي سخرها عليهمب. وقيل لا 

 . وقيل المقصود بإصلاحها إيجادها وخلقها محكمة بهذا النظام البديع الفذ، ثم بنعمة الإبقاء وإرسال 

الرسل وإنزال الكتب التي تدعو إلى الصلاح والفلاح في الدارين، وذلك بتعظيم أمر الخالق، والشفقة في 

 .(5)ويجمع ذلك كله التنزه عن الإساءة"لمخلوقات، "ا

                                       
 .283، ص 14،   مفاتيح الغيبفخر الدين الرازي،   (1)

 .283، ص14،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (2)

معالم التنزيل البغوي،  .127، ص2،  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشافالزمخشري،   (3)
، تحقيق مدارك التنزيل وحقائق التأويل. النسفي: أبو البركات عبد الله بن محمود، 214، ص2،  في تفسير القرآن

إرشاد العقل السليم أبو السعود، . 585، ص1م(  1998، 1ط وتخريج: يوسف علي بديوي، )بيروت: دار الكلم الطيب،
 .247، 3،  إلى مزايا الكتاب الكريم

 .314، ص14،  مفاتيح الغيبالرازي،   (4)

 .461، ص7،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي،   (5)
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لِكُم  } . ذيلت سورة الأعرف بقوله تعالى:4 ر   ذَ  مِنيِنَ  كُنتمُ إِن لَّكُم   خَي  ؤ   بقَِيَّتُ }: بينما ورد في سورة هود{ مُّ

 ِ ر   ٱللَّّ مِنيِنَ   كُنتمُ إِن لَّكُم   خَي  ؤ  في سورة هود كان على النهي عن [، ولعل السبب في ذلك أن التركيز 86هود: ] {مُّ

التطفيف والبخس في الكيل والوزن كما تقدم، إذ جمعت السورة في ذلك كما تقدم بين النهي عن نقص  المكيال 

والميزان، والأمر بإيفائهما، والنهي عن بخس الناع حقوقهم، والنهي عن العثو والفساد في الأرض، فكان التذييل 

ة، فجاء التعبير بأن ما يبقي بعد إيتاء الناع "حقوقهم بالكيل والميزان بالقسط، مناسبا لما هو مؤكد في الآي

، أما تذييل سورة الأعراف فهو عام في (1)فأحله لكم، خير لكم من الذي يبقى لكم ببخسكم الناع من حقوقهم"

رون فيه من خير من  بادة الله وحده وعدم إشراك شيء من خلقه في  بادته لما تكل ما سبق ذكره في الآية "

ترجونه أو ضر تخافونه ومن إيفاء الكيل والميزان بالقسط وما نهيتكم عنه من الإفساد في الأرض ذلكم كله 

، ويومئ إلى ذلك الإتيان باسم الإشارة مضافا إلى ميم الجمع، وهو المناسب (2)خير لكم في معاشكم ومعادكم"

تعالى كالسراب يحسبه الظمآن ماء لكن عند الحاجة لم يجده  للمقام، لأن القسط وترك الفساد بدون توحيد الله

، (3)شيئا، لذا قيد احتساب أجر إيفاء الكيل والوزن في السورتين بشرط الإيمان، "وإلا فلا ينفع عمل دون إيمان"

الإيمان هنا على معناه اللغوي، فيكون المعنى حينئذ: ذلكم خير لكم "إن كنتم مصدقين  (4)وحمل بعض المفسرين

                                       
 .447، ص15،  جامع البيان عن تأويل أي القرآنالطبري،   (1)

 .471، ص8،  تفسير المناررشيد رضا،   (2)

 .426، ص 2،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،   (3)

؛ والرازي، مفاتيا 128، ص2،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلمنهم: الزمخشري،   (4)
 .585، ص1؛ والنسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل،  314، ص14الغيب،  
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، لكن الأولى أن يحمل على الإيمان بالله تعالى ليكون من باب رد العجز على الصدر، فتختم (1)لي في قولي"

 .(2)هيع الوضوحالآية بما بدأت به من التوحيد، وأيد ابن عاشور هذا الرأي واعتبر غيره عدولا عَن م

                                       
 .128، ص2،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  (1)

 .246ب، ص8،  التحرير والتنوير  (2)
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 المطلب الثاني

 النهي عن صد من سلك سبيل النجاة 

 (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون )قال تعالى:  

قومه أولا إلى توحيد الله تعالى الذي هو أســاع كل الديانات الســماوية،  -شــعيب–بعد أن دعا ســيدنا  

حالهم، أتت هذه الآية لتذكر الأصــــــــــــــل الثالث من ثنى بالأوامر والنواهي المرتبطة بالأوصــــــــــــــاف الغالبة على 

دعوته الذي هو النهي عن قطع الطريق أمام من يريد التوجه إلى الحق المبين توخيا لصـــــــــــــــده، وقد أخر هذا 

النهي عن الســــــابق الذي هو التطفيف، ليس لأن اقترافه دون التطفيف في الجرم، بل لتأخره زمانيا؛ لأن دعوة 

جهت أولا إلى عشــــــيرته والمقربين منه مكانا، لتتوســــــع بعد ذلك إلى أن تصــــــل إلى وُ  -عليه الســــــلام–شــــــعيب 

البعداء الذين يزورن أرضــــــــه ليســــــــمعوا لما جاء به من الهدى والبينات، فيمنعهم قومه من الوصــــــــول إليه، وقد 

ة مع جرت ســـــــــــنة الله أن يكون أبعد الناع عن الأنبياء نســـــــــــبا ومكانا هم من يســـــــــــتجيبون لدعوتهم أكثر مقارن

الذي لم يؤســس الدولة إلا بعد  -صــلى الله عليه وســلم–، كما هو الشــأن بالنســبة لخاتم الأنبياء محمد (1)القرباء

 الهجرة إلى المدينة المنورة. 

 قومه في هذه الآية عن ثلاثة أشياء:   -عليه السلام–وقد نهى شعيب  

الذي يهدي إلى ســــواء  -عليه الســــلام–النهي عن القعود على الطرقات وتهديد كل من يؤم ســــبيل شــــعيب  .1

 وفلاح الدارين. سبيلال

                                       
 .474، ص8ينظر رشيد رضا، المنار،    (1)
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 وآمن به وصدق بما جاء به من البينات. -عليه السلام–النهي عن صد وصرف من وصل إلى شعيب  .2

 . (1)النهي عن ابتغاء جعل سبيل الله المستقيم ذا عو ، برمي الشبهات المشككة والمشوهة له .3

عدُُوا   وَلَ } قوله تعالى:أولا:  ط   بكُِل ِ  تقَ  رَ  دُّونَ  توُعِدُونَ  صَََََِ َََََُ بِيلِ  عَن وَتصَ ََََََ ِ  س غوُنهََا بِهِۦ ءَامَنَ  مَن   ٱللَّّ  وَتبَ 

 [ ومن الدلالات الواردة في هذه الآية، ما يلي:86الأعراف: ] { عِوَجٗا  

معناها الأصــــــــــلي . }ولا تقعدوا{: القعود هنا متعد بحرف الباء، واختلف في معناها، فقيل: هي على 1 

، وقيــل هي بمعنى "على" من بــاب تنــاوب (2)الــذي هو الإلصــــــــــــــــاق أو المصــــــــــــــــاحبــة، وقيــل هي بمعنى "في"

في أن يكون من باب التضــــــمين، حتى يدل على أنهم كانوا يقعدون  -والله أعلم–، ويمكن في رأيي (3)الحروف

ويفســـــدوا له عقيدته بخلق افتراءات كها لســـــمن ليمنعوا كل  -عليه الســـــلام–ؤدي إلى شـــــعيب تي تكل الطرق ال

مع التي قبلها، فتجمع   لآيةواهية تطعن في نبيهم المعصــــوم، ويســــلبوا من كل تاجر ما معه من زاد لتتناســــب ا

 .(4)المعنوي، وإن كان المفسرون الذين اطلعت عليهم جعلوها أقوالا منفصلةالقطع بين قطع الطريق الحسي و 

                                       
 .475، ص8؛ رشيد رضا، المنار،  315، ص14ينظر الرازي، مفاتيا الغيب،    (1)

، تحقيق: أحمد محمد الخراط، )دمشق: دار القلم، د.ت، د.ط( المصون في علوم الكتاب المكنون  الدرالسمين الحلبي، ينظر  (2)
 .246ب، ص7،  التحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 376، ص5 

( 2018، 1، )دار الكتاب الثقافي والتوزيع والدعاية والإعلان، طالقراءات القرآنية رؤى لغوية معاصرةينظر يحيى  بابنة،   (3)
 .273ص

، تحقيق: أحمد الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد، 314، ص14،  مفاتيح الغيبينظر الرازي،    (4)
 .249، ص7م(  1964، 2البردوني وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: دار الكتب العلمية، ط
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بها العموم، لكن قد نتســـــــاءل: لماذا جمع الصـــــــراط مع أن طريق الحق  .}كل صـــــــراط{: صـــــــيغة أريد2       

ذَا وَأنََّ } واحــد؟  مصـــــــــــــــداقــا لقولــه تعــالى: طِي هَ  رَ  تقَِيمٗا صَََََََِ َّبعِوُا   وَلَ  فَٱتَّبعِوُهُ   مُسَََََََ  بُلَ  تتَ قَ  ٱلسَََََََُّ  عَن بكُِم   فَتفَرََّ

 .[153: الأنعام] {سَبِيلِهِۦ 

واحد، لكنه يتفرع إلى أقسام وتفاصيل تتكامل فيما بينها، ويتشعب إلى الصراط المستقيم  الجواب: أن 

إذا رأوا أي أحد  -عليه الســــــــلام–أحكام كثيرة ومختلفة، وحدود متنوعة، ومعارف مكتســــــــبة، فكان قوم شــــــــعيب 

 .(1)يشرع في شيء منها منعوه وهددوه ووعدوه بالقتل

 اختلف في المقصود به هنا، فقيل:   يستخدم بمعنى الطريق الحسي والمعنوي، و : {صراط}. 3 

، والصـــد عن إقامة الشـــعائر التي شـــرعها الله (2)أ. المقصـــود به هو الطريق المعنوي الذي هو المنهج الديني  

، واقتفوا في ذلك أثر قدوتهم الذي هو الشيطان كما ذكر في بداية السورة، عند قوله -عليه السلام– (3)لشعيب

عدَُنَّ } تعالى: طَكَ  لهَُم   لَأقَ  تقَِيمَ  صِرَ  س  مُ ورجا الزمخشــري هذا الوجه؛ لأنه يتناســب أيضــا مع  [16الأعراف: ]{ ٱل 

ِ  سَبِيلِ  عَن وتصَُدُّونَ } مختتم هذه السورة الذي هو:  {بِهِۦ ءَامَنَ  مَن   ٱللَّّ

 إلا أن الطريق الحسي بدوره يحتمل معان، منها:ب. أن المراد به هو الطريق الحسي،    

                                       
 .128، ص2،  ي وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فينظر الزمخشري،  (1)

 المرجع السابق.  (2)

 .497، ص4 تأويلات أهل السنة، الماتريدي،   (3)
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ليصدوا سالكيها، ويتوعدوا من آمن به  -عليه السلام–أولا: أن يقعدوا على الطرق المؤدية إلى شعيب  

 .-صلى الله عليه وسلم– (1)بالقتل، كما كانت تفعل قريش مع النبي

ثانيا: أنهم كانوا يجلســـــــون على الطرقات لأجل أن يأخذوا من بضـــــــائع التجار المارين قهرا قســـــــطا لا  

ظَائِفِ وذكر القرطبي: أن "مِثْلُهُمُ الْيَوْمَ هَؤلَُاءِ الْمَكَّاسُونَ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ مَا لَا يَلْزَمُهُمْ شَرْعًا مِنَ الْوَ يلزمهم شرعا، 

كَاةِ وَالْمَوَارِيثِ وَالْمَلَا  لِهِ مِنَ الزَّ مَانُ أَصـــــــْ مِنُوا مَا لَا يَجُوزُ ضـــــــَ هِي... وَهُوَ مِنْ أعَْظَمِ الْمَالِيَّةِ بِالْقَهْرِ وَالْجَبْرِ، فَضـــــــَ

 .(2)الذُّنُوبِ وَأَكْبَرِهَا وَأَفْحَشِهَا"

ثالثا: أنهم كانوا قطاع الطرق، ونهتهم الآية عن أخذ الســـلب، واســـتدل أصـــحاب هذا القول بقول النبي  

ها ثوب إلا شقته ولا شي إِلاَّ خَرَقَتْهُ بِي خَشَبَةً عَلَى الطَّرِيقِ لَا يمر بأُسْرِيَ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ -صلى الله عليه وسلم–

عُدُونَ عَلَى الطَّرِيقِ فَيَقْطَعُونَهُ ثُمَّ  تِكَ يَقْ ثَلٌ لِقَوْم  مِنْ أُمَّ لْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا مَ عُدُوا بِكُلِّ } تَلَا: فَقُ وَلا تَقْ

راط  تُوعِدُونَ  أنهم موصـــــوفون بالإفســـــاد والطمع في أموال الناع،  . وقد يراد به كل الاحتمالات، ما دام(3){صـــــِ

 فقد يجلسون في الطريق لإفساد عقائد الناع، وأخذ أموالهم.

رد هذا الفعل من المفعول، ولم يحدد ما يتوعدون به الناع؛ ليدل على العموم فيشمل : جُ [توعدون ]. 4

جميع ما يمكن التهديد به من أنواع العذاب، إذ تســــــــتعمل كلمة الوعيد دائما في الشــــــــر، والوعد يســــــــتعمل  في 

                                       
 .239، ص7  الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  بتصرف (1)

 المرجع السابق.  (2)

 .33، ص5،  تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير، 106، ص5المرجع السابق؛ أبو حيان، البحر المحيط،    (3)
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أيضا أن يكون هذا ، كما أن من استعمال العرب (1)الخير إذا كان مبهما أو مطلقا، ويستخدم في الشر بالتقييد

الفعل للشـــــــر إذا كان مجردا من المفعول كما هو الشـــــــأن هنا، فيقولون: أوعدت فلانا، وإذا أرادوا أن يذكروا ما 

فيه النفس لتذهب به الموعد يذكر "ولم ، قال أبو حيان: (2)هددوا به عدوه بالباء فقالوا مثلا: أوعدته بالضـــــــــــرب

 .(3)الفعل إليه بالباء"تعدى ذكر وإذا الشر في إلا يكون لا د أوعلأن الشر من مذهب كل 

: عطف الفعل "تصــدون" على "تقعدون" من باب عطف العلة على المعلول؛ لأن ســبب {تصــدون }. 5

القعود هو الصـــــــــــــــد، وقد يكون من باب عطف العام على الخاص، إذا أريد به أنهم يتوعدون العازمين على 

 .(4)الإيمان، ويصدون الذي لم يصمموا للإيمان

: أتى الفعل "آمن" بصيغة الماضي، والأفعال السابقة عليه بصيغة المضارع، ليدل {من ءامن به}. 6

على أن الفعل يشــــــــمل كل قاصــــــــد الإيمان ومنع من طرف الصــــــــادين عن الســــــــبل الموصــــــــلة لذلك، فالتعبير 

اعتداد ، ويؤيد هذا (5)بالماضــــــي يومئ إلى تحقق عزيمة القاصــــــدين للإيمان، فلولا أنهم ما منعوا لكانوا قد آمنوا

                                       
، تحقيق: بيت الله بيات، )مؤسسة النشر الإسلامي، معجم الفروق اللغويةينظر أبو هلال العسكري: الحسين بن عبد الله،   (1)

 .575هـ( ص1412، 1ط

، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، بيروت: دار زاد المسير في علم التفسيرينظر ابن الجوزي: أبو الفر  عبد الرحمن بن علي،   (2)
 .137، ص2هـ(  1422، 1عربي، طالكتاب ال

 .107، ص5،  البحر المحيط  (3)

 .247ب، ص8،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (4)

 المرجع السابق.ينظر   (5)
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عمرة الحديبية من ضــمن العمرات التي اعتمرها النبي صــلى الله عليه وســلم، وإن صــده المشــركون وحالوا بينه 

 وبين العمرة.

 واختلف في العامل في "من ءامن" هل هو مفعول "توعدون" أم مفعول "تصدون"، 

إلى أن يكون من  (2)يأن يكون من إعمال الفعل الأول، بينما ذهب الســمين الحلب (1)ورجا الزمخشــري 

إعمال العامل الثاني )توعدون( ومفعول الثاني )تصدون( ضمير محذوف؛ لأن إعمال الأول يقتضي أن يكون 

النحاة قال وقد الضـــــمير ظاهرا  إذ لا يجوز حذفه على قول الجمهور إلا للضـــــرورة الشـــــعرية، قال أبو حيان: "

الضــــــمير هذا إذ  ...الثاني الفعل في الضــــــمير ذكر للزم الأول إعمال من كان ولو لقلته القرآن في يرد لم إنه 

، والضـــــــــمير في "به" يعود على كل الصـــــــــراط، على مذهب (3)ضـــــــــرورة"إلا الأكثرين قول على حذفه يجوز لا 

أعمل الثاني، أو  الزمخشــري الذي اختار إعمال الأول، أو على "الله تعالى" المحذوف للعلم به على مذهب من

والله -. ولا أرى منعا (5)-عليه الســـــــلام–، وأجاز ابن عطية أن يعود أيضـــــــا على شـــــــعيب (4)على "ســـــــبيل الله"

في أن يعود على الكل، لا ســــــــيما إذا قصــــــــد بالصــــــــراط المنهج الديني، وأيضــــــــا على الله تعالى، وعلى  -أعلم

 من الشرائع الحقة. -ليه السلامع–شعيب، إذ الهدف واحد، وهو الإيمان بما جاء به شعيب 

                                       
 .128، ص2،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،   (1)

 .377، ص5،  الكتاب المكنون الدر المصون في علوم السمين الحلبي،   (2)

 .107، ص5،  البحر المحيطبتصرف أبو حيان،   (3)

 377، ص5،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ينظر السمين الحلبي،   (4)

 .427، ص2،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،   (5)
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. لماذا أخر قوله تعالى: }وتصـــــــــــــــدون عن ســــــــــــــبيل الله{ عن قوله تعالى: }ذلكم خير لكم إن كنت 7

 ولم يجعله ضمن نسق الأوامر والنواهي المتقدمة في الآية السابقة؟مؤمنين{ الذي هو قفل الآية، 

التوحيد، ثم إلى الأعمال الصالحة الملائمة لأن الآية رتبت الكلام حسب الأسبقية، فبدأت بالدعوة إلى 

لهم إن كانوا مؤمنين حقا، فأعادت تذكيرهم  الصــــــــــــــلاح جميع المخاطبين، ثم أعقبت ذلك ببيان أن ذلك خير 

ذكرت الإيمان ناســـب ذلك أن تعود إلى النهي  بالإيمان الذي هو شـــرط في صـــلاح الأعمال وقبولها، وبما أنها

، ما يتناسب مع هذا الترتيب في بيان ابن عاشور استفاضين في الوصول إليه، عن صد الراغبين فيه والطامع

عجز قصـــــائد امرئ القيس، والحوار الذي دار بين ســـــيف الدولة والمتنبي في رد  موضـــــحا نماذ  من ذلك في

اســـــــــــبة في البيت الأوّل للثّاني وعجز البيت الثّاني للأوّل، وعلق على ذلك قائلا: "وهو يعني بهذا أن وجوه المن

 . (1)وإنّ بعضاً يكون أرجا من بعض" ،نظم الكلام تختلف وتتعدّد

و " بالكسر الفاء، التي تدل على الاعوجا  : يصفون سبيل الله بأنه معو ، لذا أتت كلمة "عِ {عوجا}.8 

كثير من و  بالفتا فيســـــــــتعمل غالبا في الأمور الملموســـــــــة، قال ابن عطية: "قال في الأمور المعنوية، أما العَ 

في  -بفتا العين -في الأمور وفي الدين، وبالجملة في المعاني، والعو  -بكســــــــــــــر العين -العو أهل اللغة: 

لوُنكََ }، وقد يستعمل بالكسر في الأمور المعنوية أحيانا لدلالات بلاغية، من ذلك قوله تعالى: (2)الأجرام" ٔـَ  وَيسَ 

جِبَالِ  عَنِ  سِفهَُا فَقلُ   ٱل  فٗا رَب ِي يَن س  صَفٗا قَاعٗا فَيذََرُهَا  نَ تٗا وَلَٓ  عِوَجٗا فِيهَا ترََى   لَّ   صَف  وعلل  [107-105طه: ] {أمَ 

عمدت إلى أي قطعة أرضــــية وبالغت في تســــويتها، وعرضــــتها  ولالأبلغ؛ لأنه الأنســــب و الزمخشــــري ذلك بأنه 

                                       
 .248ب، ص8،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (1)

 .323، ص3،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  (2)
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عليها مهندسا يعرض استواءها على الأجهزة على عيون الخبراء واتفقوا على أنها مستوية تماما، ثم استطلعت 

 .(1)المتينالرصين ، لعثر فيها على اعوجاجات كثيرة، فنفى الله هذا الاحتمال بهذا التعبير الدقيقة الهندسية

كثيرا، وأخص  الطلبفي ســورة الأعرف بورود صــيغ  -عليه الســلام–. تميز أســلوب قصــة شــعيب 10  

النظر، لأنهما من أكبر وســــــــائل ببالذكر هنا الأمر، حيث جمعت هذه الآية بين أمرين وهما: الأمر بالتذكر، و 

التأثير والإقناع التي تخاطب الفطرة التي فطر الله الناع عليها، لأن الذكر يخاطب الجانب الفكري؛ لاسترجاع 

، مما يقتضـــــي الامتثال والاســـــتجابة لهذه (2)ل والعدد والعدةما كانوا عليه من ذل وهوان وضـــــعف وقلة في الما

الدعوة حتى يضـــــــمنوا بقاء تلك الآلاء واســـــــتمرارها، والنظر يخاطب فيهم الجانب الحســـــــي الملموع المشـــــــاهد 

بالعين المجردة، من هلاك الأمم المجاورة لهم والقريبة منهم زمانا ومكانا، مثل قوم نوح وهود وصــــــــــــــالا ولوط 

، لتجمع الآية بين الدليل العقلي والنقلي، لكي تقنع من يؤمن منهم بالنظر الحســـــــــــي ويتعظ بما وقع (3)المؤتفكة

للأمم المجاورة لهم، والنظر العقلي بالتفكر والتأمل فيما أصــبغ الله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، وقد جعل 

لِكُم   مِن خَلتَ   قدَ  }يشــــــــــهد لذلك قوله تعالى:  الله النظر في عاقبة الأمم الســــــــــابقة من أهم طرق المعرفة، ومما  قَب 

نَن   يرُوا   سََََُ ََََِ ضِ  فِي فسَ رَ  فَ  فَٱنظُرُوا   ٱلأ  قِبَةُ  كَانَ  كَي  بِينَ  عَ  مُكَذ ِ والســــــــير المأمور به هنا في  [137: عمران آل] {ٱل 

 الموضعين، يعم جانبين:

                                       
 .88، ص3،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  (1)

، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )بيروت: دار ، النكت والعيون ينظر: الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد  (2)
 .239، ص2ط، د.ت(  الكتب العلمية، د، 

 .109، ص5،  البحر المحيط  (3)
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 وعلم المجتمعات البشرية.الأول: الجانب العقلي الذي يدرك بدراسة علم التاريخ   

 .(1)الثاني: مادي بالسير الفعلي، والنظر في القوانين الكونية التي تحكم الحضارات الإنسانية، للعبرة والعظة 

                                       
ينظر المجيدي: عبد السلام مقبل، عاقبة المنذرين السنن الإلهية في تداول الأيام وقيادة الحياة دراسة تطبيقية على سنن   (1)

 .72-71التغيير والبناء والعاقبة، ص
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 المطلب الثالث

 انتظار حكم الله 

نكُم   طَائِٓفَة   كَانَ  وَإِنسمحقال تعالى:     تُ  بِٱلَّذِيٓ  ءَامَنوُا   م ِ ل  سَََِ مِنوُا   لَّم   وَطَائِٓفَة   بِهِۦ أرُ  برُِوا   يؤُ  كُمَ  حَتَّى   فَٱصَََ   يحَ 

 ُ نَنَا   ٱللَّّ رُ  وَهُوَ  بَي  كِمِينَ  خَي  حَ  عليه -[ فصـــــــلت القول في الانقســـــــام الحاصـــــــل بين قوم شـــــــعيب 87الأعراف: ] سمحٱل 

ومن الدلالات الواردة د الطائفة الزائغة عن نور الهدى والبيان بالوعيد في العاجلة قبل الآجلة، يوتهد -الســــــــلام

 فيها، ما يلي:

الطائفة المؤمنة من الطائفة الضــالة، بل تركها مبهمة، وهذا الأســلوب من  -عليه الســلام-لم يحدد شــعيب  .1

لأنه يعطي الفرصـــــة للخصـــــم ليراجع نفســـــه وموقفه، بالإضـــــافة إلى ما  ؛حوارالطريقة ألطف ما يكون في 

والمجادلة بالتي هي أحســــــــــــــن، والدعوة بالحكمة والموعظة  يشــــــــــــــتمل عليه من احترام للمخالف في الرأي،

{قوله تعالى: } أيضا الحسنة، ونظير هذا  [.24سبأ:] وَإِنَّا أوَ  إِيَّاكُم  لعَلََى  هُدًى أوَ  فِي ضَلَال  مُبِين 

عطفت الطائفة الثانية على الأولى، وتبعتها في الحكم الإعرابي الذي هو الرفع، لأنها اســــــــم كان، وعطف  .2

لم يؤمنوا، على آمنوا الذي هو خبر كان، فعطف المرفوع على مثله والمنصــــوب على نظيره، وهذا كقولنا: 

الطائفة الأولى عليه، كان محمد ذاهبا وعمر خارجا، وحذف وصــــــــف الطائفة الثانية لقرينة دلالة وصــــــــف 
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حذف أيضـــــا متعلق الإيمان في الثانية لدلالة الســـــابق عليه،  كما، (1)والتقدير هو: "وطائفة منكم لم يؤمنوا"

 .(2)والتقدير: "لم يؤمنوا بالذي أرسلت به"

  لمن وجه الخطاب في قوله تعالى: }فاصبروا حتى يحكم الله بيننا{؟ .3

هو خطاب موجه للكفار من قوم شــــــــــــعيب على ســــــــــــبيل التهديد اختلف أهل التفســــــــــــير في ذلك، فقيل  

ن الكفار، وحكم الله هذا قد يظهر في الدنيا، وقد يؤجل إلى الآخرة لمزيد من الأجر ا؛ لإظهار هو (3)والوعيد

لأن الله وعد رســـــله  ؛ذلك وهو موقن بتحققه –عليه الســـــلام -والثواب للمؤمنين الموقنين، وقد قال شـــــعيب 

 بالنصر.

وهو الراجا، فيكون الأمر بالصــبر للمؤمنين منهم على ســبيل الظفر والنصــرة، معا ل هو للفريقين وقي  

بذلك  -عليه السلام-، فيكون شعيب (4)وللكفار منهم على سبيل التهديد لما سيحل بهم من العذاب المهين

ر والتريث وصـــــــــــــــل مع قومه إلى آخر نقطة لا يمكن أن يتجاوزها، كما قال ســــــــــــــيد قطب وهي: "الانتظا

 الذي لا راد لقضائه.  (5)والتعايش بغير أذى، وترك كل وما اعتنق من دين حتى يأتي حكم الله"

                                       
 .377، ص5،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  (1)

 .379، ص5المرجع السابق،    (2)

الدر المصون في علوم ؛ السمين الحلبي، 427، ص 2،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزينظر ابن عطية،   (3)
 .377، ص5،  الكتاب المكنون 

 .128، ص2،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلينظر الزمخشري،   (4)

 .1318، ص8،  في ظلال القرآنسيد قطب،   (5)
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 :(1)وذكر رشيد رضا أن حكم الله نوعان  

حكم شـــــــــــرعي: وهو الذي يوحيه إلى الرســـــــــــل ليبلغوه لأممهم، وذلك كقوله تعالى: }إِنَّ اَلله يَحكُمُ مَا أ.  

 أن أمر بالوفاء بالعقود، وذكر ما أحل من الأنعام وما يحرم منها.[ بعد 1يُريد{ ]المائدة:

حكم فعلي: وهو الذي يفصــــل فيه بين الخلائق وفق ما تقتضــــيه ســــننه وعدله، وذلك كقوله تعالى ب.  

}قل إنما يوحى إليَّ أنما إلهكم إله واحد في معرض الحديث عن تبليغ دعوة محمد صــــلى الله عليه وســــلم: 

ون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وأن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من فهل أنتم مسلم

القول ويعلم مـــا تكتمون وإن أدري لعلـــه فتنـــة لكم ومتـــاع إلى حين قـــال رب احكم بـــالحق وربنـــا الرحمن 

 [.112 -108تصفون{ ]الأنبياء: المستعان على ما 

بصـــيغة التفضـــيل ليدل على أن هناك حكاما يحكمون، لكن حكمهم تي أقال تعالى: }وهو خير الحاكمين{  .4

ليس دائما صــــــــــائبا، أما حكم الله عز وجل فهو في غاية الصــــــــــواب، وبلغ القمة في الحكمة لأنه لا تخفى 

عليه خافية، فهو }يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصــــــدور{، كما يفهم منه أيضــــــا الدلالة على الحقيقة، إذ 

اع حاكما على ســــــبيل المجاز، والله هو الحاكم الفعلي الحقيقي الذي لا يتصــــــور في قد يســــــمي بعض الن

 .(2)حكمه حيف وجور

                                       
 .476، ص 8،  تفسير المنار  (1)

 .494، ص1،  السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرينظر الشربيني،   (2)
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 المطلب الرابع  

 التهديد بالطرد

 قال تعالى:

مَلَُ  قَالَ ) برَُوا   ٱلَّذِينَ  ٱل  تكَ  مِهِۦ مِن ٱسَََ  رِجَنَّكَ  قَو  بُ  لَنخُ  عَي  شَََُ يَتِنَآ  مِن مَعكََ  ءَامَنوُا   وَٱلَّذِينَ  يَ   قَالَ  مِلَّتِنَا   فِي لَتعَوُدُنَّ  أوَ   قرَ 

ينَ( كُنَّا أوََلَو   ه  ر   [.88: الأعراف] كَ 

بصيغ مختلفة مع أن المحكي واحد، قد يكون السبب  -عليه السلام-وَرَد رد قوم شعيب على نبيهم شعيب  .1

عليه الســـلام وقومه، فكل في ذلك أن القرآن حكى عن مواقف مختلفة في أزمنة متباينة وقعت بين شـــعيب 

يكون الســــبب في ذلك  يحتمل أنمرة يجادلونه بأســــلوب مختلف، فحكت لنا هذه الســــور مجموع ما قالوه، و 

 .(1)-عليه السلام-حكاية أقوال الطوائف والجماعات التي انقسم إليها قوم شعيب 

ويلاحظ أن كل ســورة تحكي مواقف متشــابهة لقصــص الأنبياء المذكورين فيها مع أممهم، فمثلا ســورة  

الأعراف ذكرت أن قوم شــــــــــــعيب هددوا نبيهم بالإخرا  والطرد، وهذا قريب أيضــــــــــــا مما هدد به قوم لوط نبيهم 

ا} َََ انَ  وَم َََ هِۦٓ جَوَابَ  ك ََِ م الوُٓا   أنَ إِلَّٓ  قَو  َََ رِجُوهُم ق ن أخَ  يَتكُِم    م ِ اس   إِنَّهُم   قرَ  َََ ونفس  ،[82: الأعراف] {يَتطََهَّرُونَ  أنُ

بُ  قَالوُا  }: هو الشيء ينطبق على سورة هود، حيث كان رد قوم شعيب شُعَي  تكَُ  يَ  مُرُكَ  أَصَلَو  رُكَ  أنَ تأَ  بدُُ  مَا نَّت   يعَ 

                                       
القرآني دراسة نظرية أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص بنت سالم،  ينظر: تهاني(1)

 .403 -402، ص تطبيقية على آيات قصص نوح وهود وصالح وشعيب
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علََ  أنَ أوَ   ءَابَاؤُٓنَآ  لِنَا فِيٓ  نَّف  وَ  ؤُا    مَا أمَ  ٓ حَلِيمُ  لَأنَتَ  إِنَّكَ  نشََََ  يدُ  ٱل  شََِ -وهو قريب من قول قوم صــــالا  [87: هود] {ٱلرَّ

نَآ }في نفس الســــــــــــورة حين قالوا:  -عليه الســــــــــــلام هَى  بدَُ  أنَ أتَنَ  بدُُ  مَا نَّع  ك    لَفِي وَإِنَّنَا ءَابَاؤُٓنَا يعَ  ا شَََََََ مَّ عُونَآ  م ِ هِ  تدَ   إلَِي 

  [62: هود] {مُرِيب  

مَلَُ  قَالَ }ورد القول مستأنفا في الموضع الأول من سورة الأعراف، عند قوله تعالى:   برَُوا   ٱلَّذِينَ  ٱل  تكَ   ٱس 

مِهِۦ مِن رِجَنَّكَ  قَو  بُ  لَنخُ  عَي  شََََُ يَتِنَآ  مِن مَعكََ  ءَامَنوُا   وَٱلَّذِينَ  يَ  بينما نجد الموضـــــــــع الثاني ورد  [88: الأعراف] {قرَ 

الَ } بــــــالواو، حيــــــث قــــــال تعــــــالى:معطوفــــــا  مَلَُ  وَقََََ ذِينَ  ٱل  ََََّ هِۦ مِن كَفرَُوا   ٱل مَََِ تمُ   لَئِنِ  قَو  ا ٱتَّبعَ  ًَََ ب عَي   إذِٗا إِنَّكُم   شَََََََُ

رُونَ  سََِ ولعل الســـبب في ذلك أن القول الأول أتى مســـتأنفا في هذه الســـورة وفي ســـورة هود  [90: الأعراف]{لَّخَ 

يفهم من خلال دلالة الســـياق، أما القول الثاني فهو معطوف على القول والشـــعراء لأنه جواب عن ســـؤال مقدر 

الأول، ولم يرد مفصــــــــــــــولا "كما فصــــــــــــــلت التي قبلها لانتهاء المحاورة المقتضــــــــــــــية فصــــــــــــــل الجمل في حكاية 

   .(1)المحاورة"

 .واحد الملأ في المرة الأولى بالاستكبار، وفي المرة الثانية بالكفر مع أنهم قوم -عز وجل-وصف الله  .4

قيل وصـــــف الملأ في المرة الأولى بالتكبر لأنه هو الملائم لمجادلتهم نبيهم، واعتبارهم إياه ضـــــعيفا فيهم،  

لا مال له ولا مناصــــر، ووصــــفهم بالكفر في المرة الثانية ليدل على تصــــلبهم في غيهم، وأنهم قوم لا يتعظون، 

 .(2)فحصل بمجموع الآيتين أنهم كافرون ومستكبرون 

                                       
 .12، ص9،  التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،   (1)

 .13، ص 9السابق،   ينظر المرجع  (2)
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جرت به عادة الأمم ، وذلك ما وم شــــــعيب نبيهم ومن آمن معه بين شــــــيئين: إما الخرو  من القريةخير ق  .5

عليه السلام حين قال له قومه: -لبا، حيث يقومون بطرد انبيائهم واتباعهم، وذلك كما وقع للوط االعاتية غ

لوُطُ  تنَتهَِ  لَّم   لَئِن قَالوُا  } رَجِينَ  مِنَ  لَتكَُونَنَّ  يَ  مُخ  صـــــــلى الله -ونفس الشـــــــيء وقع لمحمد  [167: الشَََعراء] {ٱل 

كُرُ  وَإذِ  }مع كفــار قريش، قــال تعــالى: -عليــه وســــــــــــــلم ذِينَ  بِكَ  يمَ  لَّ بِتوُكَ  كَفرَُوا   ٱ تلُوُكَ  أوَ   لِيثُ  رِجُوكَ   أوَ   يَق   يخُ 

كُرُونَ  كُرُ  وَيمَ  ُ   وَيمَ  ُ  ٱللَّّ رُ  وَٱللَّّ كِرِينَ  خَي  مَ  لكن الشيء الملفت للنظر هو الخيار الثاني الذي  ،[30: الأنفال] {ٱل 

 هو طلب العود في ملتهم الباطلة، فكيف يفسر الرجوع إلى الملة مع أن الله عصم أنبياءه من الشرك؟ 

ـــــــك أنهم لمـــــــا قـــــــالوا:  كَ } قيـــــــل هو من بـــــــاب التغليـــــــب: وذل رِجَنَََََّ بُ  لَنخُ  عَيََََ  شَََََََُ ذِينَ  يَ   ءَامَنوُا   وَٱلَََََّ

من آمن معه، وربما كان منهم من ســـــــبق له أن  -عليه الســـــــلام-فعطفوا على شـــــــعيب  [88:الأعراف] {مَعكََ 

حين  -عليه الســــــلام-كان في ملة الكفر، فغلبوا الجماعة على الواحد، وعلى هذا أيضــــــا جرى جواب شــــــعيب 

نَا إِن  }قال:  دَ  مِلَّتكُِم فِي عُد  نَا إذِ   بعَ  ى  ُ  نجََّ هَا   ٱللَّّ  .(1)يقصد عود قومه من باب التغليبفهو  [89: الأعراف] {مِن 

 وقيل: إن عاد في سنن العرب تأتي على وجهين:   

 نهُُوا   لِمَا لَعَادُوا   رُدُّوا   وَلَو  }إعادة الشيء إلى الحالة التي كان عليها قبل ذلك، ومن ذلك قوله تعالى:  .أ

هُ  ذِبوُنَ  وَإِنَّهُم   عَن   وقول الشاعر:  ،[28: الأنعام] {لكََ 

                                       
 .129، ص 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري،    (1)
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 (1) إليّ فقد عادت لهنّ ذنوب         فإن تكن الأيام أحسن مرة 

أن تكون بمعنى صار عاملة عملها، لكن دون أن تضمن أن هذه الحال كانت متقدمة، وذلك كقوله  .ب

قمََرَ }: تعالى هُ  وَٱل  نَ  جُونِ  عَادَ  حَتَّى   مَنَازِلَ  قدََّر  عرُ  قدَِيمِ  كَٱل   ومن ذلك أيضا قول الشاعر:  ،[39: يس]{ٱل 

 (2)شيبا بماء فعادا بعد أبوالا         تلك المكارم لا قعبان من لبن

عليه -ن رؤســـــــــــــــاء القوم قالوا ذلك لأجل التلبيس على العامة، وإيهامهم بأن شــــــــــــــعيبا إوقيل  

 .حاشاه وهو من المعصومين أن يتصور فيه ذلك .(3)كان على ملتهم -السلام

 أبرز نتائج هذا الفصل:              

-شعيب  دعوةكانت تحكي عن بداية  -والله أعلم-ركزت سورة الأعراف أكثر على التوحيد لأنها .1 

 ثم النهي عن الفساد في الأرض بشتى الأنواع بصفة عامة، وعلى التطفيف بشكل خاص. عليه السلام.

 وإلى ثمود، وإلى مدين.كل قصص سورة الأعراف يبدأ بعبارة: )وإلى( مثل: وإلى عاد، .2

 هدد قوم شعيب نبيهم بالطرد، كما هدد به قوم لوط نبيهم..3

                                       
 .316، ص 14،  مفاتيح الغيب؛ الرازي، 427، ص 2،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،   (1)

 .428، ص 2،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (2)

 .112، ص 5،  البحر المحيطأبو حيان،  (3)
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طلب قوم شعيب نبيهم ذكر ب -من بين كل السور التي ذكرة قصة شعيب-انفردت سورة الأعراف .4

 طرد.الملتهم الضالة بدل  بالرجوع إلىومن آمن معه 
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 الفصل الثاني

 شعيب في سورة هود قصةورود 

 ويشتمل على مبحثين:

 المبحث الأول: ورود قصة شعيب في سورة هود.

 .هود المبحث الثاني: أسلوب قصة شعيب عليه السلام في سورة
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 المبحث الأول    

 ورود قصة شعيب في سورة هود 

 :مطلبين على ويشتمل

 السورة يدي بين: الأول المطلب

 بمشهد قصة شعيب عليه السلاممحور سورة هود وأسلوبه وعلاقته : الثاني المطلب
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 المطلب الأول 

 بين يدي السورة 

ورد تســـميتها بالاســـم  وقد -عليه الســـلام-ســـميت هذه الســـورة بســـورة هود؛ لاشـــتمالها على قصـــة هود 

بْتَ؟ قَالَ: »قال:  -رضــــــي الله عنه-، حيث روي أن أبا بكر الشــــــريف في الحديثنفســــــه  ِ قَدْ شــــــِ ولَ اللََّّ يَا رَســــــُ

رَتْ  مْسُ كُوِّ اءَلُونَ، وَإِذَا الشــــَّ لَاتُ، وَعَمَّ يَتَســــَ يَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْســــَ قال ابن عاشــــور: "لا يعرف لها  (1)«شــــَ

 .(2)اسم غير ذلك"

،  وهي قوله تعالى: (4)، وقيل مكية كلها إلا آية واحدة(3)وســــــورة هود مكية بالإجماع في رأي الجمهور

ةَ  أقَِمِ وَ } لَو  نَ  وَزُلَفٗا ٱلنَّهَارِ  طَرَفَيِ  ٱلصَّ لِ   م ِ تِ  إِنَّ  ٱلَّي  حَسَنَ  نَ  ٱل  هِب  اتِ   يذُ  ٔـَ ي ِ لِكَ  ٱلسَّ رَى   ذَ  كِرِينَ  ذِك 
وقال  ،[114: هود]{ لِلذَّ 

كَ }ابن عطيــة هي مكيــة إلا ثلاث آيــات، وهي قولــه تعــالى:  ا يُوحى إِلَيــْ كَ تــارِكٌ بَعْضَ مــَ [ ، 12]هود:  {فَلَعَلــَّ

نَة  مِنْ رَبِّهِ أَ  }وقوله:  نزلت في عبد اللََّّ فرأى أنها [ 17]هود:  {أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ }إِلَى قوله:  {فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّ

لاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ }، وَقَوْلُهُ: وأصحابه بن سَلَام  .(5)فهي في شأن الثمار ]هود[،{ وَأَقِمِ الصَّ

                                       
 (، وقال: حديث حسن غريب.3297، رقم )400، ص5الواقعة،  ، كتاب التفسير، باب من سورة السننأخرجه الترمذي في  (1)

 .311، ص 11التحرير والتنوير،   (2)

 .170، ص2،  مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور؛ البقاعي، 30، ص 1،  لبرهان في علوم القرآنالزركشي، ا  (3)

 .311، ص 11،  التحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 170،  ، صمصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورالبقاعي،  (4)

 .148، ص 3،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،   (5)
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حيث يمكن الاســــــــــتدلال بســــــــــبب  ن فيها آيات مدنية اعتمد على أســــــــــباب النزول،إولعل أن من قال  

رد ابن عاشــــــور على هذا الالتباع ورجا أنها مكية كلها،  زولهما،نالنزول على قصــــــة مشــــــابهة وإن بعد زمن 

اه الاسـتدلال بها في قائلا: "والأصـا أنها كلها مكية وأن ما روي من أسـباب النزول في بعض آيها توهم لاشـتب

 .(1)قصة بأنها نزلت حينئذ"

وعدد آياتها مئة وإحدى وعشـــــــرون في العد المدني الأخير والمكي والبصـــــــري، واثنان في العد المدني 

 .(2)الأول والشامي، وثلاث في العد الكوفي

 موضوعات السورة:

  اشتملت هذه السورة على عدة موضوعات، من أبرزها: 

بيان حقيقة القرآن الكريم وتحديه للثقلين وعجز العرب مع توافر الدواعي عن معارضــــــــــــته والإتيان بمثله، 

واطلاع الخالق على ضـــــــــمائر كل المخلوقات، وتأكيد أن الله تعالى ضـــــــــمن لســـــــــائر المخلوقات الأرزاق، كما 

، وصـــــراعهم مع أهل الإيمان، عرجت الســـــورة عن خلق العرش، وإقبال أهل الكفر على الدنيا ونســـــيانهم الآخرة

خصوصا في واقعة الطوفان، وما وقع لعاد قوم هود، وما حصل  -عليه السلام-وفصلت القول في قصة نوح 

-إســـحاق، وما وقع للوط ولادة وزوجته ب -عليه الســـلام-الملائكة إبراهيم  ةثمود قوم صـــالا،  وبشـــار  دمارمن 

 عليه-لنبيهم شــــــــعيب أصــــــــحاب الأيكةزاروه، وذكر مناظرة  مع قومه لما رأوا الضــــــــيوف الذين -عليه الســــــــلام

                                       
 .312، ص 11،  التحرير والتنوير  (1)

 .165، ص البيان في عد آي القرآنأبو عمر الداني،  (2)
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وسرد قصة موسى مع فرعون الذي يكون مقدم اتباعه إلى النار، لتتحدث السورة عن أحوال القيامة،  -السلام

بالاســــــتقامة  -صــــــلى الله عليه وســــــلم-والفصــــــل بين أهل الســــــعادة وأهل الشــــــقاوة، لتختتم الســــــورة بأمر النبي 

، -صــــلى الله عليه وســــلم-صــــلاة، والطهارة، وبيان أن قصــــص الأنبياء ذكرت لتثبيت فؤاده والمحافظة على ال

 .(1)والأمر بالتوكل على الله والاعتماد عليه في كل الأحوال

                                       
، 11،  التحرير والتنوير. ابن عاشور، 247، ص 1،  العزيزبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب ينظر الفيروز آبادي،  (1)

 .313ص 
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 المطلب الثاني     

 محور سورة هود وعلاقته بمشهد قصة شعيب عليه السلام 

 سورة عند البقاعي:المحور   .أ

وصـــــــــف القرآن الكريم بالإحكام والتفصـــــــــيل الذي تميز به ســـــــــواء في حالة البشـــــــــارة أو النذارة في العاجلة  .1

ضَ  تاَرِكُ   فلَعَلََّكَ سمح: -عليه الســــلام-والآجلة، ومما يتناســــب مع هذا المحور قوله تعالى في قصــــة هود   بعَ 

كَ  يوُحَى ٓ  مَا ضَائٓقُِ   إلَِي  رُكَ  بِهِۦ وَ لَٓ  يَقوُلوُا   أنَ صَد  هِ  أنُزِلَ  لَو  ُ  نذَِير    أنَتَ  إِنَّمَآ  مَلكَ    مَعَهۥُ جَاءَٓ  أوَ   كَنز   عَلَي   عَلىَ   وَٱللَّّ

ء   كُل ِ   [.12: هود] سمحوَكِيل   شَي 

عناية الخالق بكل المخلوقات التي تدب على الأرض، مما يظهر قدرته تعالى على كل شــــــــــيء من بعث   .2

 . (1)شيء، مما يوجب انفراده بالملكونشور، وإحاطة علمه بكل 

 سورة عند الفراهي:المحور   .ب

 اعتبر أن عمود هذه السورة يركز على الآتي:

كَ سمحردع وتخويف أهــــل مكـــــة انطلاقــــا من قولــــه تعـــــالى:  .1 لََِ اءِٓ  مِن   ذَ  بَََ قرَُى   أنَ  هۥُ ٱل  كَ   نَقصَََََََََُُّ ا عَلَيََ  هَََ ائٓمِ   مِن   قَََ

 [.100:هود] سمحوَحَصِيد  
 والنيل من الكفار تأهبا للهجرة، وما يترتب عنها من النصر. الأمر بالصبر، .2

                                       
 .170، ص2،  مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور؛ 224، ص9،  الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي، نظم(1)
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إثبات أن الكفر بالبعث والنشــــــور، والشــــــرك بالله يؤول إلى فســــــاد الأخلاق بشــــــكل كلي، فيتحتم عليهم الهلاك  .3

 .(1)والدمار، ويتحقق نصر المؤمنين

 محور السورة عند راشد رضا: .ج

، وهو عقائد الإســــلام في مجال الإلهيات واحداموضــــوعا يرى أن ســــورة هود ويونس تعالجان   

 والنبوات.

من قصـــــــص  -يونس-تخللتها مواضـــــــع أخرى فر ية، حيث فصـــــــلت الســـــــورة ما أجمل في ســـــــابقتها  

 وبيان وظيفته فيها، التي هي البشارة والنذارة. -صلى الله عليه وسلم-ودعوة النبي ، الأنبياء

اتهامه بأن -به، وأمرته بالصــــــــــــــبر على ما لقيه من أذى  وختمت بدعوة الناع عامة إلى اتباع ما جاء 

حتى يحكم الله بينــه وبين الكفــار، والاســــــــــــــتقــامــة على  بــادتــه والتوكــل عليــه في كــل  -القرآن من افترائــه

 .(2)الأحوال

 قطب:                                               محور سورة عند سيد  .د

الحركة العقدية الربانية في تاريخ البشــــــرية، لذا نلفي الســــــورة يرى أن هدف ســــــورة هود هو اســــــتعراض  

 متميزة، وهي كالتالي: مقاطع ةتضم ثلاث

 شتمل على حقائق العقيدة في مقدمة السورة، وتشغل حيزا محدودا من السورة.يالأول: 

 تضمن حركة هذه الحقيقة في التاريخ، وهي التي أخذت معظم آيات السورة.يالثاني: 

                                       
ئل النظامالفراهي، ينظر   (1)  .94ص  دلا

 .3، ص12،  تفسير المنارينظر رشيد رضا،  (2)



75 
 
 

 حتوي التعقيب على هذه الحركة، في جزء محدود من الآيات.  يالثالث: 

تتناســـق كل موضـــوعات الســـورة في تقرير الحقائق العقدية التي يســـتهدفها الســـياق الكلي للســـورة، رغم  

نبياء جيء بها لتكون مثالا لتصـــــديق الحقائق العقدية الأوقصـــــص  ،اختلاف طريقة التناول من تقرير وتوجيه

 إليها، وهي: تدعورة، والحقائق المحورية التي التي تقررها السو 

ن على حقيقة و به الأنبياء قبله، وكلهم مجمع تأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعة مما جاء .1

 .(1)واحدة، وهي: "الدينونة له وحده بلا شريك"

تحمله للبرية من صلاح وفلاح، وما  -عليهم السلام-الترغيب في خيري الدنيا والآخرة لمن لبى دعوة الرسل  .2

والترهيب بالحرمان من متاع الدارين، وبالعذاب الآجل أو العاجل للمعرضين عن المرسلين السالكين سبل 

 الطواغيت.

صـــور النفس البشـــرية في مواجهة الأحداث الجارية في الســـراء والضـــراء، فيرفع للمكذبين صـــور أنفســـهم وهم  .3

نَا وَلَئِن  }اب، وفلت النعماء من بين أيديهم، قال تعالى: يصــــــــــارعون ما يســــــــــتعجلون به من العذ ر  هُمُ  أخََّ  عَن 

عَذَابَ  ة   إلَِى ٓ  ٱل  دُودَة   أُمَّ ع  هۥُٓ   مَا لَّيَقوُلنَُّ  مَّ بسَََََََُِ مَ  ألََ  يحَ  تِيهِم   يَو  سَ  يَأ  رُوفًا لَي  هُم   مَصَََََََ  ا بهِِم وَحَاقَ  عَن   بِهِۦ كَانوُا   مَّ

زِءُونَ  تهَ   [.8: هود]{يسَ 
تضــم مشــاهد يوم القيامة، ومواجهة الكفار لربهم الذي كذبوا بما بعث به رســله، وما ينالونه إذ ذاك من خزي،  .4

لَمُ  وَمَن  }هم من شــــــــفعاء، قال تعالى: لفما  نِ  أظَ  ترََى   مِمَّ ِ  عَلَى ٱف  ئكَِ  كَذِباً   ٱللَّّ
ٓ لَ  ونَ  أوُ  رَضََََُ  وَيقَوُلُ  رَب هِِم   عَلَى   يعُ 

دُ  هَ  شَ  ؤُلَٓءِ  ٱلأ  ٓ نَةُ  ألََ  رَب هِِم    عَلَى   كَذَبوُا   ٱلَّذِينَ  هَ  ِ  لعَ  لِمِينَ  عَلَى ٱللَّّ
 [.18: هود] {ٱلظَّ 

                                       
 .1844، ص 12،   في ظلال القرآنينظر سيد قطب،   (1)
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اســــــــــــــتعراض موكب الإيمان الذي يقوده الرســـــــــــــــل على مدى التاريخ، وما يواجههم من جاهلية عمياء، وهم  .5

 .(1)يقاومونها بكل يقين وثقة وطمأنينة

 عاشور: محور سورة عند الطاهر بن .ه

 يرى أن السورة افتتحت بالحروف المقطعة التي تومئ إلى تحدي القرآن الكريم للكفار، والتنويه بمكانة. .1

 للمشركين بعذاب عسير، وتبشير -صلى الله عليه وسلم-والنهي عن  بادة غير الله تعالى، وإنذار النبي   .2

البارئ تعالى لا تخفى عليه خافية، وأنه  المؤمنين بعاقبة حسنة. كما تؤكد السورة على إثبات الحشر، وأن

مطلع على ما تخفي الصدور، وأنه مدبر أمور كل المخلوقات، ومبدع الأكوان من عدم، وأن مرجع الناع 

 .إليه للحساب

أن  الذين يدعون ليصبر على ما أصابه من أذى المشركين،  -صلى الله عليه وسلم-تثبيت قلب النبي  .3

لَٓ سمحهم كقولهم: ئهواأ وفق مخالفة لسسن الكون منه أن يأتيهم بآيات  وا، وطلبتأليفهالقرآن من  هِ  أنُزِلَ  لوَ   عَليَ 

وتحداهم بالإتيان بآية واحدة مثله، فظهر خذلانهم وجدارتهم بعذاب [ 12: هود] سمحمَلكَ    مَعَهۥُ جَاءَٓ  أوَ   كَنز  

 الآخرة.

وعاد وثمود وإبراهيم ومدين ولوط وموسى، وختمت ذكرت السورة أقران الكفار من الأمم البائدة، كقوم نوح   .4

بهذه القصص، وأمرته بالاستقامة، والاستمرار على الدعوة  -صلى الله عليه وسلم-السورة باستئناع النبي 

 .(2)إلى الصلاح الذي هو أساع كل فلاح

                                       
 .1848، ص12،  في ظلال القرآنسيد قطب،  ينظر (1)

 .313، ص 11،  التحرير والتنويرابن عاشور، ينظر  (2)
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 د. موسوعة التفسير الموضوعي:

يدور محور هذه الســـورة حســـب الموســـوعة حول مســـألة الألوهية، وترســـيخ العقيدة في روع المدعوين،  

لذا كثر فيها حوار الأنبياء مع أقوامهم، ورتبت السورة حقائق العقيدة وحركتها عبر الزمان، واختتمت بالتعليقات 

ضـــــغط ليتحمل ما ناله من  -مصـــــلى الله عليه وســـــل-على الحكم المســـــتفادة من ســـــياق الســـــورة تقوية لرســـــول 

 .(1)معاناة عند الدعوةو 

 ه. التعليق على محور السورة:       

يجمعوا على أن محور ســـورة هود يرتكز على العقيدة، كما هو شـــأن أغلب الســـور  ون أنيكاد المفســـر 

المكية، إلا أنهم اختلفوا في بعض المواضــــــــــــيع الفر ية التي تعالجها الســــــــــــورة، فكل مفســــــــــــر ينطلق من آيات 

لبقاعي مفتاحية يعتبرها هي الخيط الناظم المكمل للمحور الرئيسي، فالمواضيع المكملة للمحور الأساسي عند ا

هو وصــف القرآن الكريم المعجز بالإحكام والتفصــيل، وقد وافقه ابن عاشــور في هذا الموضــوع، بالإضــافة إلى 

عناية الله تعالى بكل المخلوقات التي تدب على وجه الأرض، بينما اعتبر رشيد رضا وابن عشور أن القصص 

هو  -صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم-ما جاء به محمد القرآني وما يدعو إليه من الوعد والوعيد، والدعوة إلى اتباع 

الموضـــــوع المكمل لمحور الســـــورة، وأضـــــاف ســـــيد قطب المشـــــاهد التي تصـــــورها الســـــورة من أصـــــناف عذاب 

المكذبين ونعيم المنعمين، وصور النفوع البشرية، واتفقت معه موسوعة التفسير الموضوعي في مسألة ترتيب 

                                       
 .446، ص3،  التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم مصطفى مسلم وآخرون،  (1)
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رضوان -والصحابة  -صلى الله عليه والسلام-بتقوية النبي  السورة  ثالعقيدة عبر الزمان، وربط الفراهي أحدا

 استعدادا للهجرة النبوية. تأهبا و  -الله عليهم

ل مفســـــــــــر تجده مرتبطا بجزء مما ذكرته الســـــــــــورة، ويندر  تحت أهداف كعند إمعان النظر فيما ذكره 

ثبت المســــــلمين أمام ية وإيمان راســــــخ، الســــــور المكية، وما ينســــــجم مع تلك الحقبة التي تحتا  إلى عزيمة قوي

الأشـــكال، وأفضـــل ما يمكن أن يقوي شـــوكتهم اســـتماعهم لأخبار الأمم  شـــتىالضـــغوطات التي تمارع عليهم ب

 السابقة التي يتلوها عليهم هذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس آيات منه.

-ردع أهل مكة وتســلية النبي  وبناء عليه يترجا لدي ما ذهب إليه الفراهي، من أن محور الســورة هو

قبيل حادثة الإســــراء والمعرا ، وما يحيط بذلك من أحداث  الســــورة نزلتلا ســــيما وأن  -صــــلى الله عليه وســــلم

 . -رضي الله عنها-أبي طالب والسيدة خديجة  جسام كموت

 علاقة قصة شعيب بمحور السورة وموضوعاتها: 

هود، وبين القصص الآخر الوارد ومحور سورة  -عليه السلام-والعلاقة التي تربيط بين قصة شعيب 

-ســــبيل الدعوة إلى الله، وتصــــوير المعاناة التي يعانيها الأنبياء  لتوضــــيا الحواجز التي تعرقن في تكم فيها،

طريقهم  ن قاص، ومع ذلك يشقو والعذاب الذي يطالهم من أممهم، من تهديد وطعن وشتم، واستن -عليهم السلام

إلى الاســــــــــــــتســــــــــــــلام، ولا إلى الغلظة والفظ، كما دل على ذلك قوله  ن بكل حزم وهدوء ورزانة وثقة، فلا يلجؤو 

ََْ مُ هَو يُتُُِ  ونَ وَ تعالى:  مُْ يَُ ََ ونَ مسَِو َْثُُُ فَُ ََ يَتُُْ َُ أَلََ ِ  فَوُْ ون هِنْ وُوهَمُمْ يسَِتُُْ مُْ يَُثُْنُونَ صُُُ  هَو﴿أَلََ إِنَّه

وُوهِ  َِْ نُونَ إِنهَُ عَِ سمٌ بِذَنتِ نيصُُُُ  فكل الأنبياء الذين تم ذكرهم في الســــورة على نفس المبدأ، [ 5مود: ] يُُ

في  قاوموا وصـــبروا على ما نالهم حتى أتاهم نصـــر الله، فكانت هذه الســـورة تقوية للنبي صـــلى الله عليه وســـلم
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رضــــي -عضــــديه خديجة ،  جراء ما حصــــل له من الطائف، بالإضــــافة إلى فقده الفترة الحرجة التي يمر منها

ََ طالب، كما يبن ذلك قوله تعالى:  يوعمه أب -الله عنها نِ ساُ أَحَْ  نيُْ﴾ْ تُُُُُِ َ لََ يُ ُُُُُِ ْ َّاَِنه ناه َِ  ﴿وَنصُُُُُْ

مصــــداقا  -صــــلى الله عليه وســــلم-خصــــوصــــا وأن من أهداف القصــــص القرآني تقوية قلب النبي  [115]هود:

لقوله تعالى: }وكلا نقص عليك من أنباء الرســـــــــــــــل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى 

 [.120]هود:  للمؤمنين{
 علاقة مقطع قصة شعيب وتاريخ نزوله بالسيرة النبوية:  

الأعرف، يرى أصــــــحاب المغازي والســــــير أن ظروف هذه الســــــورة امتداد للظروف التي نزلت فيها ســــــورة 

حيث نزلت بعدها بفترة وجيزة، ورجحوا أن نزولها كان بعد حادثة الإســــــــــراء والمعرا ، لأنها نزلت بعد ســــــــــورة 

وتعتبر هذه الحقبة من أحلك الحقب، لأن فيها ماتت أم المؤمنين ، (2)وقبيل الهجرة بفترة وجيزة، (1)الإســــــــــــــراء

الذي  أبو طالب -صلى الله عليه وسلم-عم النبي وكذلك التي تؤازره،  -رضي الله عنها-خديجة بنت خويلد 

فنال المســــلمين في هذه الفترة أذى كبيرا، حيث شــــن المشــــركون غاراتهم على المســــلمين وضــــايقوا  يدافع عنه،

ثم إن خديجة بنت قال ابن إسحاق: " الاجتما ية،أم عليهم الخناق في كل مجالات الحياة، سواء الاقتصادية 

–في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة  خويلد وأبا طالب هلكا

وكان له  -وبهلك عمه أبي طالب– ما أصـــــابه فتقويه  كانت له وزير صـــــدق على الإســـــلام يشـــــكو إليهاالتي 

                                       
 .148، ص 7م(   1987، 2طنطاوي: محمد سيد، التفسير الوسيط، )الرسالة، ط (1)

 .65، ص 4ينظر جعفر شرف الدين، الموسوعة القرآنية خصائص السور،    (2)



80 
 
 

رت فصـــــو  (1)"واتإلى المدينة بثلاث ســـــن الهجرةعضـــــدا وحرزا في أمره، ومنة وناصـــــراً على قومه، وذلك قبل 

 .هذه السورة تلك الفترة على أكمل وجه

 

 

 

 

                                       
ابن هشام: أبو محمد عبد الملك، السيرة النبوية، )دار الصحابة للتراث، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، )دار الكتاب العربي،  (1)

 .145، ص 2م(  1990.ت، د
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 المبحث الثاني

 هود أسلوب قصة شعيب عليه السلام في سورة 

 :مطالب أربعة على ويشتمل

 .استهزاء قوم شعيب عليه السلام بنبيهم: الأول المطلب

 بالحسنى. قومه السلام عليه شعيب دعوة: الثاني المطلب

 عليه السلام نبيهم.تهديد قوم شعيب : الثالث المطلب

 وعيد شعيب عليه السلام قومه بالهلاك.: الرابع المطلب
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 المطلب الأول

  استهزاء قوم شعيب عليه السلام بنبيهم

 

يَنَ  وَإلَِى  }قال تعالى:   بٗا   أخََاهُم   مَد  عَي  مِ  قَالَ  شَََََََُ قَو  بدُُوا   يَ  َ  ٱع  ن   لكَُم مَا ٱللَّّ ه   م ِ رُهۥُ  إلَِ  وا   وَلَ  غَي  يَالَ  تنَقصَََََََُُ مِك   ٱل 

مِيزَانَ   كُم إِن ِيٓ  وَٱل  ر   أرََى  افُ  وَإِن ِيٓ  بخَِي  كُم   أخََََ ذَابَ  عَلَي  م   عَََ حِيط   يَو  مِ   مُّ قَو  فوُا   وَيَ  الَ  أوَ  يَََ مِك  مِيزَانَ  ٱل  طِ   وَٱل  قِسَََََََ  ٱل   وَلَ  بََِ

وا   خَسَََُ يَاءَٓهُم   ٱلنَّاسَ  تبَ  ا   وَلَ  أشََََ  ثوَ  ضِ  فِي تعَ  رَ  دِينَ  ٱلأ  سَََِ ِ  بَقِيَّتُ   مُف  ر   ٱللَّّ مِنِينَ   كُنتمُ إِن لَّكُم   خَي  ؤ  كُم أنََا   وَمَآ  مُّ   بحَِفِيظ   عَلَي 

بُ  قَالوُا   عَي  شَََُ تكَُ  يَ  لَو  ََََ مُرُكَ  أصَ رُكَ  أنَ تأَ  بدُُ  مَا نَّت  علََ  أنَ أوَ   ءَابَاؤُٓنَآ  يعَ  لِنَا فِيٓ  نَّف  وَ  ؤُا    مَا أمَ  ٓ  ََََ حَلِيمُ  لَأنَتَ  إِنَّكَ  نشَ يدُ  ٱل  شَََِ   ٱلرَّ

مِ  قَالَ  قَو  تمُ   يَ  ن بَي ِنَة   عَلَى   كُنتُ  إِن أرََءَي  ب ِي م ِ هُ  وَرَزَقَنِي رَّ قاً مِن  نٗا   رِز  ََََََ كُم   مَآ  إلَِى   أخَُالِفكَُم   أنَ   أرُِيدُ  وَمَآ  حَس هَى  هُ   أنَ   إِن   عَن 

حَ  إِلَّ  أرُِيدُ  لَ  صََ  ِ تُ   مَا ٱلۡ  تطََع  فِيقِيٓ  اوَمَ  ٱسََ  ِ   إِلَّ  توَ  هِ  بِٱللَّّ تُ  عَلَي  هِ  توََكَّل  مِ  أنُِيبُ  وَإلَِي  قَو  رِمَنَّكُم   لَ  وَيَ  قَاقِيٓ  يجَ  يبكَُم أنَ شََِ  يصََُِ

لُ  ث  مَ  أصََابَ  مَآ  م ِ مَ  أوَ   نوُح   قَو  مَ  أوَ   هُود   قَو  لِح    قَو  مُ  وَمَا صَ  نكُم لوُط   قَو  فِرُوا    بِبعَِيد   م ِ تغَ  هِ   توُبوُٓا   ثمَُّ  رَبَّكُم   وَٱس   رَب يِ إِنَّ  إلَِي 

بُ  قَالوُا    وَدُود   رَحِيم   عَي  ََََُ ش قَهُ  مَا يَ  ا كَثِيرٗا نَف  مَّ كَ  وَإِنَّا تقَوُلُ  م ِ عِيفٗا   فِينَا لَنرََى  لَ  ضَََََ طُكَ  وَلَو  كَ   رَه  نَ  ناَ أنَتَ  وَمَآ  لرََجَم   عَليَ 

مِ  قَالَ   بعِزَِيز   قَو  طِيٓ  يَ  كُم أعََزُّ  أرََه  نَ  عَلَي  ِ  م ِ تمُُوهُ  ٱللَّّ رِيًّا   وَرَاءَٓكُم   وَٱتَّخَذ  مَلوُنَ  بِمَا رَب ِي إِنَّ  ظِه  مِ   مُحِيط   تعَ  قَو  مَلوُا   وَيَ   ٱع 

مِل    إِن ِي مَكَانَتكُِم   عَلَى   فَ  عَ  و  لمَُونَ  سََََ تِيهِ  مَن تعَ  زِيهِ  عَذَاب   يَأ  ذِب    هُوَ  وَمَن   يخُ  تقَِبوُٓا   كَ  ا  رَقِيب   مَعكَُم   إِن ِي وَٱر   جَاءَٓ  وَلمََّ

رُنَا نَا أمَ  ي  بٗا نجََّ مَة   مَعَهۥُ ءَامَنوُا   وَٱلَّذِينَ  شُعَي  نَّا برَِح  حَةُ  ظَلمَُوا   ٱلَّذِينَ  وَأخََذَتِ  م ِ ي  بحَُوا   ٱلصَّ رِهِم   فِي فَأصَ  ثمِِينَ  دِيَ   كَأن٩َ جَ 

نَو   لَّم   دٗا ألََ  فِيهَآ   ا  يغَ  يَنَ  بعُ   [.95-84: هود] {ثمَُودُ  بعَِدَت   كَمَا ل ِمَد 

-يتســـم أســـلوب قصـــة شـــعيب ســـيتمحور الكلام حول الدلالات التي لم يتم ذكرها في ســـورة الأعراف، 

 بالحوار بين القوم ونبيهم، ويطغى على هذا النقاش أســـــــــلوب الطلب، وتحديدافي ســـــــــورة هود  -عليه الســـــــــلام

الأوامر والنواهي، كما ســيتبين في الدلالات التي ســتأتي، وقد ورد ترتيبها في هذه الســورة في المرتبة الخامســة، 

 . -عليهم السلام-بعد ذكر قصة نوح وهود وصالا ولوط 
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حيثما ذكرت في القرآن الكريم تأتي بعد قصـــة لوط، ســـواء  -عليه الســـلام-ويلاحظ أن قصـــة شـــعيب 

 فيها قصتهما بشكل مفصل، كما في سور الآتية: في السور التي ذكرت

 [.84إلى  80الأعرف ]من الآية: .1

 [.83إلى  76وسورة هود، من ]الآية:  .2

 [.77إلى  56والحجر، ]من الآية .3

 [.175إلى  165وسورة الشعراء ]من الآية  .4

 [.35إلى  27وأيضا سورة العنكبوت ]من الآية  .5

عرضــــا،  -عليهما الســــلام-ذكر فيها ذكر لوط وشــــعيب  والأمر نفســــه ينطبق حتى على الســــور التي

 وذلك في الآيات التالية:

بوُكَ  وَإِن}: تعالى قال الحج سورة. 1 لهَُم   كَذَّبتَ   فَقدَ   يكَُذ ِ مُ  قَب  وۡمُ  وَثمَُودُ  وَعَاد   نوُح   قَو 
َ
هِيمَ  وَق رَ  مُ  إِب  بُ   لوُط   وَقَو  حَ   وَأصَ 

يَنَ   بَ  مَد  تُ  مُوسَى    وَكُذ ِ لَي  فِرِينَ  فَأمَ  كَ  تهُُم    ثمَُّ  لِل  فَ  أخََذ    [.44-42: الحج] {نكَِير كَانَ  فكََي 

لهَُم   كَذَّبتَ  }: تعالى قال ص سَََورة. 2 مُ  قَب  نُ  وَعَاد   نوُح   قَو  عَو  تاَدِ  ذُو وَفرِ  وَ    ٱلأ 
ُ
مُود

َ
مُ  وَث بُ  لوُط   وَقَو  حَ  كَةِ   وَأصََََ  ي  ـََََََََََٔ  ل 

ئكَِ 
ٓ لَ  زَابُ  أوُ  حَ   [.13-12: ص] { ٱلأ 

لهَُم   كَذَّبتَ   }: تعالى قال ق سَََورة. 3 مُ  قَب  بُ  نوُح   قَو  حَ  س ِ  وَأصََََ  نُ  وَعَاد   وَثمَُودُ  ٱلرَّ عَو  نُ  وَفرِ  وَ  بُ   لوُط   وَإخِ  حَ   وَأصََََ 

كَةِ  يَ  مُ  ٱلأ  سُلَ  كَذَّبَ  كُل    تبَُّع    وَقَو    [.14-12: ق]{وَعِيد فحََقَّ  ٱلرُّ

تهِِم   ألََم  }وقد أتى الترتيب بعكس ذلك في ســــــــــــــورة التوبة عند قوله تعالى:   ُ  يَأ  لِهِم   مِن ٱلَّذِينَ  نَبَأ مِ  قَب   نوُح   قَو 

مِ  وَثمَُودَ  وَعَاد   هِيمَ  وَقَو  رَ  بِ  إِب  حَ  يَنَ  وَأصََََََََ  تِ   مَد  تفَِكَ  مُؤ  هُم   وَٱل  لهُُم أتَتَ  تِ   رُسَََََََُ نَ  بَي ِ ُ  كَانَ  فَمَا بِٱل  لِمَهُم   ٱللَّّ كِن لِيظَ   كَانوُٓا   وَلَ 

لِمُونَ  أنَفسَُهُم    حيث قدم مدين الذين هم قوم شعيب على المؤتفكات الذين هم قوم لوط.[ 70: التوبة] { يظَ 

 أولا: يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: ما سر إتيان قصص هؤلاء الأنبياء بهذا الترتيب في هذه السور؟ 
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 شعيب، ثم قوم موسى. هود، ثم قوم صالا، ثم قوم إبراهيم ولوط، ثم قوم قوم نوح، ثم قوم

الجواب هو أن هذه الســــــــــــــور تراعي الترتيب الزمني لهؤلاء لأقوام، فتبدأ بالأقدم فالأقدم، كما يفهم ذلك 

كُرُوٓا  }من بعض العبارات التي ترد غالبا بين كل قصــــة وقصــــة، كقوله تعالى:  دِ  مِن   فَاءَٓ خُلَ  جَعلَكَُم   إذِ   وَٱذ  مِ  بعَ   قوَ 

كُرُوٓا  }قوله:   [69: الأعراف] {نوُح   فَاءَٓ  جَعلَكَُم   إذِ   وَٱذ  دِ  مِن   خُلَ ع   ثمَُّ }وقوله عز وجل:   [74: الأعراف] {عَاد   بَ

نَا دِهِم مِن   بعََث  ى   بعَ  وسَََ تِنَآ  مُّ ايَ  َََََََََٔ نَ  إلَِى   بـِ عَو  ي هِۦ فرِ  فَ  فَٱنظُر   بهَِا   فظََلمَُوا   وَمَلََِ قِبَةُ  كَانَ  كَي  دِينَ  عَ  سََِ مُف  :  الأعراف] { ٱل 

، وهذه الأمم (3)، وابن خلدون (2)، وابن كثير(1)وقد أكد أيضـــــــــــــــا هذا الترتيب بعض المؤرخين، كالطبري  [103

لأن المعروف عند  ؛المذكورة في هذه الســور بأنها مهلكة بعذاب مســتأصــل، ترجع إلى فترة ما قبل نزول التوراة 

أهل العلم أن الله لم يعذب أمة بأكملها بعذاب من الســــــــــــــماء كما أهلك قوم نوح وعاد وثمود وغيرها بعد نزول 

نَا وَلَقدَ  }تعالى: قال ، (4)التوراة، بل أمر المســــــــــلمين بالجهاد ى ءَاتيَ  بَ  مُوسََََََ كِتَ  دِ  مِن   ٱل  نَا مَآ  بعَ  لكَ  قرُُونَ  أهَ  وُلىَ   ٱل   ٱلأ 

                                       
 .325، ص 1هـ(   1387، 2، )بيروت: دار التراث، طتاريخ الرسل والملوكالطبري،  (1)

، 1، تحقيق عبد الله بن عبد المحسين التركي، )دار هاجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، طالبداية والنهايةابن كثير،  (2)
 .427، ص 1(  1997

كبردابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  (3) ، يوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأ
 .49، ص2(  1988، 2تحقيق خليل شحادة، )بيروت: دار الفكر، ط

ن حسن حمدان، ، تحقيق: علي بالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم،   (4)
 .251، ص 2(  1999، 2)السعودية: دار العصمة، ط
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مَةٗ  وَهُدٗى لِلنَّاسِ  بَصَائٓرَِ  قال ابن كثير: "وبعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك  [43: القصص] {يَتذََكَّرُونَ  لَّعلََّهُم   وَرَح 

 .(1)أمة بعامة، بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين"

 ثانيا: لماذا قدمت قصة قوم لوط على قصة قوم شعيب في كل القرآن إلا في سورة التوبة؟ 

نصت كتب التفسير على أن قوم لوط أسبق من حيث الزمان على قوم شعيب، وتقديم قوم شعيب في سورة 

 تعقيبــا، وإنمــا هي التوبــة لا يفهم منــه الترتيــب الزمــاني؛ لأن المعطوفــات كلهــا بــالواو التي لا تفيــد لا ترتيبــا ولا

جــدا، كمــا يفهم ذلــك من قولــه  ليلــةالمــدة الزمــانيــة التي بينهمــا ق إلا أن، (2)فقط بين المعطوفــات لمطلق الجمع

قَوۡم  }تعالى:  مَنَّك مۡ  لَ  وَيَ  قَاق ي   يجَۡر  يبكَ م أنَ ش  ص  ثۡل   ي  صَابَ  مَا   م   ل ح    قَوۡمَ  أوَۡ  ه ود   قَوۡمَ  أوَۡ  ن وح   قَوۡمَ  أَ  ٖ  ل وط قَوۡم   وَمَا صَ 

نكُم  إلى ثلاثة أقوال: هلكن آراء المفسرين متباينة في تفسير معنى هذا القرب، وانقسموا في [89: هود]{بِبعَِيد   م ِ

يعنى أنهم أهلكوا في عهد " أن المقصـــــــود بالقرب هو القرب الزماني، وقد اختار هذا القول الزمخشـــــــري، قائلا: .أ

 .(3)الهالكين منكم"قريب من عهدكم، فهم أقرب 

                                       
 .476، ص5ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    (1)

 .505، ص 3،  البحر المحيطأبو حيان،  (2)

لواحدي: أبو الحسن ؛ ا422، ص2  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،الزمخشري،  (3)
 . 553ه( ص 1415، 1، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، )دار القلم، طالوجيز في تفسير الكتاب العزيزعلي بن محمد، 
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جيران قوم القرب المكـاني، لأن منـازل قوم شــــــــــــــعيـب مجـاورة لمنـازل قوم لوط، قـال البغوي: "وذلـك أنهم كـانوا  .ب

 .(2)، حيث كانوا بعدهم بمدة قريبة(1)لوط"

الكفر والمعاصـــــــي، قال الزمخشـــــــري: "يبعدون منكم في الكفر والمســـــــاوي وما يســـــــتحق به  متقاربون فيأنهم   . 

 .(3)الهلاك"

ضـــــــــرب لهم المثل  -عليه الســـــــــلام-أن شـــــــــعيبا هو وغيرهما،  (5)وابن عطية (4)والرأي الراجا عند الطبري 

بالأقرب منهم زمانا ومكانا ليتعظوا بهم، وينظروا ببصرهم وبصيرتهم منازل قوم لوط، وما سمعوه من أخبارهم، 

الــدار وقرب قرب أن يكون مراداً بــه حتى لا يحــذوا حــذوهم، فيحــل بهم مــا حــل بهم، قــال المــاوردي: "ويحتمــل 

 .(6)العهد"

بُ  قَالوُا  } ثالثا: ما الدلالة التي ورد لها مصطلا الصلاة في قوله تعالى: شُعَي  تكَُ  يَ   ؟[87: هود] {أصََلَو 

 جذر اللغوي والمعنى الاصطلاحي:اليحتمل أن يراد بها وجوه ثلاثة، حسب 

                                       
، تحقيق: عثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، )دار الطيبة للنشر والتوزيع، معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  (1)

 .196، ص4م(  1997، 4ط

 .427، ص1،  البداية والنهايةابن كثير،  (2)

 .422، ص2  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،الزمخشري،   (3)

 .456، ص 15،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (4)

 .202، ص 3،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (5)

 .498، ص2،  النكت والعيون الماوردي،   (6)
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به، وأمرت بالتقيد به واتباعه؛ "لأن أصل الصلاة الاتباع، ومنه أخذ المعنى اللغوي، ويعني الدين الذي تدينت .1

؛ لأن القراءة جزء من (2)ن المراد بالصــلاة القراءةإالقول من قال  هذا ، ويندر  تحت(1)المصــلي في الخيل"

 الصلاة.

الوجه  المعنى الاصــــــطلاحي الذي هو الصــــــلاة التي كان يصــــــلها تعبدا لله تعالى، واســــــتدل القرطبي على هذا.2

 .(3)فرض عليه الصلاة والزكاة"إلا نبيا بقول الحسن: "لم يبعث الله 

وقد ســمى القرآن الكريم المســجد بالصــلاة عند قوله تعالى:  -عليه الســلام- (4)المســجد الذي يتعبد فيه شــعيب .3

لَ } عُ  وَلَو  ِ  دَف  ضَهُم ٱلنَّاسَ  ٱللَّّ ض   بعَ  مَت   بِبعَ  مِعُ  لَّهُد ِ ت   وَبِيَع   صَوَ  جِدُ  وَصَلَوَ  كَرُ  وَمَسَ  مُ  فِيهَا يذُ  ِ  ٱس  :  الحج]{كَثِيرٗا   ٱللَّّ

40]. 

-، فيكون المعنى: أن الدين الذي جاء به شــــــــــعيب كلها ويمكن أن تحمل الآية على كل هذه المعاني 

أزعج قومه، كما أثقل عليهم ما فيه من واجبات وقوانين مالية، وما تضــــــــــمنه من  بادات  -عليه الســــــــــلام

                                       
 .496، ص2المرجع السابق،   (1)

 .442، ص15،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)

 .87، ص9،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (3)

القرآن وتفسيره،  الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معانيمكي بن أبي طالب: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي،   (3)
كلية الشريعة  -تحقيق: الشاهد البوشيخي وآخرون، )مجموعة بحوث الكتاب والسنة  وأحكامه، وجمل من فنون علومه،

 .3452، ص 5م(   2008، 1جامعة الشارقة، ط  -والدراسات الإسلامية 
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كالصلاة التي يضايقهم ما يتلوه فيها، كما أستنفرهم مسجده الذي يتفرغ فيه للعبادة، ويؤيد هذا الرأي قراءة 

لإفراد }صـــلاتك{ وفضـــلوا تقليد أجدادهم بلا حجة تقليد الأعمى على فتا ألبابهم حمزة والكســـائي وحفص با

وأبصــــارهم وبصــــائرهم لبصــــائر هدي النبوءة، ظنا منهم أن اتباع نبيهم وما يأمرهم به من القســــط ســــيقطع 

                                                                              عليهم ما تعودوا عليه من الترف، فلما تمادوا على غيهم، حق عليهم ما حق على أسلافهم من الدمار.  

تُكَ }رابعــا: قــال قوم شــــــــــــــعيــب:   لَو  مُرُكَ  أصَََََََََ رُكَ  أنَ تَأ  بُدُ  مَا نَّت  نَآ  يعَ  بَاؤُٓ عَلَ  أنَ أوَ   ءَا نَا فِيٓ  نَّف  لِ وَ   مَا أمَ 

ؤُا    ٓ  كان ينهاهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون؟  -عليه السلام-مع أن شعيبا  [87: هود] { نشََ 

 اختلف أهل اللسان في الجواب على ذلك، على قولين:

القول الأول: ذهب بعض أهل البصــــــــــــرة إلى أن معنى ذلك هو: "أصــــــــــــلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد  

معناه: تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشــــاء، لأنه ليس وليس آباؤنا، أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشــــاء. 

 .(1)بذا أمرهم"

القول الثاني: ذهب بعض أهل الكوفة إلى ما ذهب إليه أهل البصــرة، واختار بعضــهم رأيا آخر، وهو: 

، بهذا التأويل تكون )أن( الأولى (2)جعل الأمر كالنهي، فيكون المعنى: "أصـــلواتك تأمرك بذا، وتنهانا عن ذا؟"

. هذا (3)منصـوبة بقوله تعالى: }تأمرك{، و )أن( الثانية منصـوبة بالعطف على )ما( في قوله تعالى: )ما يعبد(

                                       
 .442، ص15،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)

 المرجع السابق.  (2)

 .442، ص15المرجع السابق،    (3)
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كله على قراءة القراء العشرة الذين قرؤوا بنون المتكلم }نشاء{، أما على قراءة من قرأ بتاء الخطاب }تشاء{ فلا 

والعطف على }نترك{ فيكون التقدير: "أصـــــــــلواتك إشـــــــــكال فيها؛ لأنه يجوز فيها العطف على مفعول }تأمرك{ 

تأمرك أن تفعل أنت في أموالنا ما تشاء أنت، أو أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نترك أن تفعل أنت في أموالنا 

 .(1)ما تشاء أنت"

نَّكَ }خامســـــــــــــــا: اختلف أهل التأويل في دلالة قوله تعالى:  حَلِيمُ  لَأَنتَ  إِ يدُ  ٱل  شَََََََِ على  [87: هود] {ٱلرَّ

 مذهبين: 

 -عليه الســـــلام-المذهب الأول حملوا اللفظ على الحقيقة: وقالوا إن قوم شـــــعيب اعترفوا بحلم شـــــعيب 

، وشــاهدتهم هذه تماثل شــهادة (2)ورشــده؛ لأنهم لم يضــبطوا عليه قط شــيئا من خوارم المروءة كالكذب والســفاهة

، ومع ذلك كله رفضـوا والأمانة من الصـدق وما اتصـف به -صـلى الله عليه وسـلم-قريش في حق نبينا محمد 

فردوا عليه بنفس الانقياد لم جاءهم به، فقالوا له: إن كنت حليما رشيدا فلم تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ 

لِحُ }: له على نبيهم حين قالوا ثمودالطريقة التي رد بها  صَََََ  ا فِينَا كُنتَ  قدَ   يَ  جُو ٗ لَ  مَر  ذَآ   قَب  نَآ  هَ  هَى  بدَُ  أنَ أتَنَ  بدُُ  مَا نَّع   يعَ 

ا شَك    لَفِي وَإِنَّنَا ءَابَاؤُٓنَا مَّ عُونَآ  م ِ هِ  تدَ   [.62: هود] {مُرِيب   إلَِي 

                                       

 .373، ص 6،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي،   

 المرجع السابق.  (1)

 .171، ص6،  تأويلات أهل السنةالماتريدي،   (2)
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وقــالوا إن هــذا التعبير ليس على حقيقتــه بنــاء على قرائن المــذهــب الثــاني حملوا اللفظ على المجــاز: 

إنك أنت "، من باب الاســـــتهزاء على ســـــبيل الاســـــتعارة التهكمية، كأنهم قالوا: (1)الســـــياق، بل المقصـــــود ضـــــده

وما جاء به أكدوا  -مسلاالعليه -، ومن شدة كرههم لشعيب (3)"الحليم الرشيد عند نفسك"، أو (2)"السفيه الغوي 

 الكلام بأربع مؤكدات: صيغة القصر، وإن، ولام القسم، وجملة أنت. 

كلامهم على النفي رواية عن ابن  باع، كأنهم قالوا: لســــــــت بحليم ولا  (4)وقد حمل بعض المفســــــــرين

 .(5)بضده للتطير والتفاؤل. كما قيل: للديغ سليم، وللفلاة مفازة"الشيء تصف برشيد؛ لأن "العرب 

عند النظر في هذه الأقوال يمكن أن تتحملها الآية كلها، حيث يمكن أن يقر بعض القوم رغم كفرهم 

والبعض الآخر من شدة كرهه لشريعته وصل به الأمر إلى مرحلة الاحتقار  -عليه السلام-شعيب بحلم ورشد 

 والاستهزاء ونكر رشده وحلمه.

                                       
 .452، ص15،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)

، ضبط وتعليق: مفتاح العلوم؛ السكاكي: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر، 77، ص 9،  لأحكام القرآنالجامع القرطبي،   (2)
 . 381م(، ص 1987، 2نعيم زرزور، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، 1، ط، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )بيروت: المكتبة العصريةالأضدادالأنباري: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد،   (3)
 . 258م( ص1987

، تحقيق تفسير القرآن العزيز. ابن أبي زمنين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله، 497، ص2،  النكت والعيون الماوردي،   (4)
 .305، ص2م(  2002، 1حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز، )القاهرة: الفاروق الحديثة، ط

، تحقيق مجموعة من الباحثين، )جدة: دار الكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي،   (5)
 .436، ص 14م(  205، 1التفسير، ط
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 المطلب الثاني

  بالحسنىقومه  السلام عليه شعيب دعوة

بالفصــاحة وحســن المجادلة والخطاب، حتى لقب بخطيب الأنبياء، كما  -عليه الســلام-عرف شــعيب 

وقد رد على قومه بخطاب  (1)«ذَاكَ خَطِيبُ الْأَنْبِيَاءِ »النبي صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم أنه إذا ذكره قال: ورد عن 

هم ب }ياقومِ{ ا مؤدب مهذب عار عن التجريا والتســـــــــــــفيه، دون أن يتأثر بأســـــــــــــلوبهم الجريا المســـــــــــــتفز، فناد

 بالإضافة إليه، ومن أهم الدلالات التي يحتوي عليها خطابه:

مِ  قَالَ الأول قوله تعالى: }الجواب  قَو  تمُ   يَ  ن بَي ِنَة   عَلَى   كُنتُ  إِن أرََءَي  ب ِي م ِ هُ  وَرَزَقَنِي رَّ قاً مِن  نٗا   رِز   وَمَآ  حَسََََََََ

كُم   مَآ  إلَِى   أخَُالِفكَُم   أنَ   أرُِيدُ  هَى  هُ   أنَ  حَ  إِلَّ  أرُِيدُ  إِن   عَن  لَ  ص  ِ تُ   مَا ٱلۡ  تطََع  فِيقِيٓ  وَمَا ٱس  ِ   إِلَّ  توَ  هِ  بِٱللَّّ تُ  عَلَي  هِ  توََكَّل   {أنُِيبُ  وَإلَِي 

تمُ  } أولا: قوله تعالى: ن بَي ِنَة   عَلَى   كُنتُ  إِن أرََءَي  ب ِي م ِ هُ  وَرَزَقَنِي رَّ قاً مِن   [:88: هود] [حَسَنٗا   رِز 

 هنا بالرزق الحسن، فقيل: -عليه السلام-اختلف في الدلالة التي يعنيها شعيب  أ.

                                       
مِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَذِكْرِ المستدركأخرجه الحاكم في   (1)  مَنَاقِبِهِمْ وَأَخْبَارِهِمْ مَعَ الْأُمَمِ عَلَى لِسَانِ ، كِتَابُ تَوَارِيخِ الْمُتَقَدِّ

دِنَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، ذكر شعيب النبي صلى الله عليه وسلم،   ، رقم 620، ص2سَيِّ
(4071.) 
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الذي اكتســـــبه بالطرق الشـــــر ية الخالية  ،(1). ما أعطاه الله إياه من المال الحلال الكثير الخالص من الفســـــاد1

لَامُ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ"  .(2)من البخس والتطفيف، فقد قال الرازي: "فَإِنَّهُ يُرْوَى أَنَّ شُعَيْبًا عَلَيْهِ السَّ

من نعمة النبوءة والحكمة، وعبر عنها بالرزق الحســن على ســبيل التشــبيه مشــاكلة لقولهم:  إياه . ما وهبه الله2

علََ  أنَ} لِنَا فِيٓ  نَّف  وَ  ؤُا    مَا أمَ  ٓ  .(3)"لأن الأموال أرزاق" [87: هود] {نشََ 

لصـــــــواب: هو من قال بأن المقصـــــــود به النبوءة، بناء على ما تقدم في الســـــــورة نفســـــــها من با ولىوالرأي الأ  

مِ سمح: -عليهم الســــــــــــــلام-خطاب الأنبياء، كقول نوح  قَو  تمُ   يَ  نَة   عَلَى   كُنتُ  إِن أرََءَي  ن بَي ِ ب ِي م ِ نِي رَّ مَةٗ  وَءَاتىَ  ن   رَح   م ِ

يتَ   عِندِهِۦ كُم   فعَمُ ِ زِمُكُمُوهَا عَلَي  رِهُونَ  لهََا وَأنَتمُ   أنَلُ  مِ } عليه الســــلام:-وقول صــــالا  [28: هود] سمحكَ  قَو  تمُ   يَ   إِن أرََءَي 

ن بَي ِنَة   عَلَى   كُنتُ  ب ِي م ِ نِي رَّ هُ  وَءَاتىَ  مَةٗ  مِن  ِ  مِنَ  يَنصُرُنِي فمََن رَح  تهُۥُ  إِن   ٱللَّّ  [.63: هود] {عَصَي 

 في الآية؟ثانيا: أين جواب )أرأيتم إن(   

جواب الشرط محذوف لعلم السامع به، ولدلالة السياق عليه، وحذفه أبلغ من ذكره؛ لتذهب فيه العقول  

الفرصـــة للقوم لإعمال فكرهم ومراجعة موقفهم، وأيضـــا لتبقى الآية عامة، يندر  تحتها  ولإعطاءمذاهب شـــتى، 

 كل المعاني الممكنة، ولهذا نجد المفسرين اختلفوا في تقدير الجواب، على النحو الآتي:

                                       
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . الزمخشري؛ 201، ص3،   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،   (1)

 .421، ص2،  وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

 .388، ص 18   مفاتيح الغيب،الرازي،   (2)

 .143، ص 12،   التحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
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وترك الباب مفتوحا لعموم  (1)ضــــــــــللتم وأترك تبليغ الرســــــــــالة؟"كما ابن عطية رأى أن تقديره هو: "أأضــــــــــل     

 .(2)الأجوبة الممكنة فقال: "ونحو هذا مما يليق بهذه المحاجة؟"

بناء على الجواب الذي ورد في قصــــــــــتي نوح ولوط، فقال والمعنى: "أخبروني إن الجواب وقدر الزمخشــــــــــري   

 بادة الأوثان  كنت على حجة واضــــحة ويقين من ربى وكنت نبياً على الحقيقة، أيصــــا لي أن لا آمركم بترك

 .(3)والكف عن المعاصي؟ والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك؟"

حَلِيمُ  لَأنَتَ  إِنَّكَ }وربط الرازي الجوب بقول قوم شــــــــــــعيب:       يدُ  ٱل  شََََََِ لما آتاني جميع فقال: "[ 87: هود] {ٱلرَّ

يســعني مع هذا الإنعام الســعادات الروحانية وهي البينة والســعادات الجســمانية وهي المال والرزق الحســن فهل 

 ؛ إن ذلك لا يليق بالحليم الرشيد.(4)العظيم أن أخون في وحيه وأن أخالفه في أمره ونهيه"

وقدره ابن عاشـــــــور على ســـــــبيل التحذير بناء على ســـــــياق الآية قائلا: "وجواب الشـــــــرط محذوف يدل عليه     

ينجيكم من عاقبة تكذيبي، وهو تحذير لهم على في تكذيبي، أو ماذا يســـــــــــعكم ماذا ســـــــــــياق الكلام...والتقدير: 

 .(5)فرض احتمال أن يكون صادقا"

                                       
 201، ص3،   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (1)

 المرجع السابق.  (2)

 .420، ص2،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري؛  (3)

 .388، ص 18   مفاتيح الغيب،الرازي،  (3)

 .143، ص 12،   التحرير والتنويربتصرف ابن عاشور،  (4)
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، من باب اختلاف التنوع والتوســـــــع، كلها مرادة يمكن أن تكون إن الأقوال التي ذكرها أهل التفســــــــير   

 وليس من باب الاختلاف والتضاد، وهذا وجه من وجوه بلاغة القرآن المعجز، الذي لا تنتهي معانيه.

كُم   مَآ  إلَِى   أخَُالِفكَُم   أنَ   أرُِيدُ  وَمَآ }الثا: قوله تعالى: ث   هَى  هُ   أنَ  حكى ابن عاشــــــــــــــور إجماع  [88: هود] {عَن 

لم أقصــــــــــــــد بأوامري ونواهي أن أخالفكم  أنه على أن معنى هذه الآية هو المفســــــــــــــرين من التابعين ومن بعدهم

، كما يفعل الجبابرة الذين لا يقصـــدون نصـــا أممهم؛ لأن (1)الرأي، فأباشـــر ما نهيتكم عنه، وأترك ما أمرتكم به

دلالة المخالفة إذا ذكرت في غرض تقتضــــــي الاتصــــــاف بضــــــده، فيأخذ كل واحد طريقا مغايرا لطريق الآخر، 

الحال، فيقال إذا خالفه فيما هو تارك له وراغب عنه: خالفه إليه، أما إذا  ســــــــــــــواء من حيث القول أو الفعل أو

ذَرِ }ومثــال ذلــك قولــه تعــالى:  ،(2)خــالفــه فيمــا هو راغــب فيــه وذاهــب إليــه ومقبــل عليــه: خــالفــه عنــه ح  يَ ذِينَ  فلَ  لَّ  ٱ

رِهِۦٓ عَن   يخَُالِفوُنَ  يبهَُم   أنَ أمَ  نَة   تصَُِ يبهَُم   أوَ   فِت  قال الزمخشــري: "يقال: خالفني فلان  ،[63: النور] {ألَِيم   عَذَاب   يصَُِ

إلى كذا إذا قصـده وأنت مول عنه ... ويلقاك الرجل صـادرا عن الماء فتسـأله عن صـاحبه فيقول: خالفني إلى 

وفي كلتا الحالتين تضــــــــــمن فعل المخالفة معنى  (3)الماء، يريد أنه قد ذهب إليه واردا وأنا ذاهب عنه صــــــــــادرا"

 .(4)عنه أو إليه، أو الرغبة عنه أو فيه الميل

                                       

 

 .144، ص12ينظر المرجع السابق،    (1)

 .119، ص12،  المنار تفسيرينظر رشيد رضا،   (2)

 .420، ص2،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلبتصرف الزمخشري؛   (3)

 .119، ص12،  تفسير المناررشيد رضا،   (4)
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حَ  إِلَّ  أرُِيدُ  إِن  }: تعالى رابعا قوله  لَ  صََ  ِ تُ   مَا ٱلۡ  تطََع   -عليه الســـلام-بعد أن نفى شـــعيب  [88: هود]{ٱسََ 

أن يكون هدفه مخالفة قومه في كل ما يتجهون إليه، بين ما يسعى إليه من هدف سام، وهو إصلاح المجتمع 

  .دينيا ودنيويا لما فيه خير الدارين

هِ  ب ٱللَّ    إ لَّ  توَۡف يق ي   وَمَا}قوله تعالى:  رابعا:  تُ  عَلَي  هِ  توََكَّل  القصــــــــــر الذي في  يومئ [88: هود] {أنُِيبُ  وَإلَِي 

، لأنها حصــــــــــــــرت التوفيق في المبدأ على التوكل على الله تعالى وحده، كما (1)الآية إلى محض التوحيد

في العاجلة، أو بالرجوع بعد البعث في  (2)حصــرت المعاد والمرجع إليه وحده فقط، ســواء بالتضــرع والدعاء

الآجلة، وفيه إيماء إلى ما ينتظر الكفار من عذاب الآخرة، كما يدل على ذلك تقديم الصــــــــــــــلة على الفعل 

 .          {أ ن يب   وَإ لَيۡه  } في قوله تعالى:

بكلام نفيس قائلا: "ولهذه الأجوبة الثلاثة على  -عليه الســــــلام-علق البيضــــــاوي على كلام شــــــعيب    

شأن: وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة أهمها النسق هذا 

ي أن آمركم بما أمرتكم به وكل ذلك يقتضــــ. وأعلاها حق الله تعالى، وثانيها حق النفس، وثالثها حق الناع

 .(3)"وأنهاكم عما نهيتكم عنه

                                       
 .389، ص 18   مفاتيح الغيب،الرازي،  (1)

 .497، ص2،  النكت والعيون الماوردي،  (2)

 .145، ص3،  التنزيل وأسرار التأويلأنوار البيضاوي،  (2)

 

 



96 
 
 

مِ هو قوله تعالى: } :الجواب الثاني  قَو  رِمَنَّكُم   لَ  وَيَ  لُ  يصُِيبكَُم أنَ شِقَاقِيٓ  يجَ  ث  مَ  أصََابَ  مَآ  م ِ مَ  أوَ   نوُح   قَو   هُود   قَو 

مَ  أوَ   لِح    قَو  مُ  وَمَا صَ  نكُم لوُط   قَو  فِرُوا    بِبعَِيد   م ِ تغَ  هِ   توُبوُٓا   ثمَُّ  رَبَّكُم   وَٱس   {وَدُود   رَحِيم   رَب ِي إِنَّ  إلَِي 
لما فيه من التحبيب واللين والرفق، لعلهم يســــــــــــمعوا له ســــــــــــمع طاعة،  {ياقوم} :أولا: أعاد الخطاب ب

ويسـتفاد من هذا التعبير الصـادر من خطيب الأنبياء أن الدعوة إلى الله تكون بالتي هي أحسـن، باسـتخدام 

 أسلوب التبشير، والتيسير، والرأفة، والرحمة.

يذكر بدون عطف لأن المخاطب به ثانيا: ورد النداء في الآية معطوفا بالواو مع أن الأصـــــــــــــــل أن  

 واحد، وإنما يعطف النداء بالواو عندما يكون المنادى مختلفا، وذلك كقول المعري: 

هَرِ  مُرِ ... لَعَلَّ بِالْجِزْعِ أعَْوَانًا عَلَى السَّ  يَا ساهر الْبَرْق أيقظن رَاقِدَ السَّ

أما إذا كان المنادى نفســـــــــه فالشـــــــــأن فيه أن يذكر بلا عطف، كما هو الحال في قصـــــــــة إبراهيم عليه 

ٓأبَتَِ  لِأبَِيهِ  قَالَ  إذِ  }السلام، حيث قال تعالى:  بدُُ  لِمَ  يَ  مَعُ  لَ  مَا تعَ  صِرُ  وَلَ  يَس  نِي وَلَ  يبُ  ا عَنكَ  يغُ  ٗ َََََََ ـ ٓأبَتَِ  ٤٢ شَي   يَ 

مِ  مِنَ  جَاءَٓنِي قدَ   إِن ِي عِل  تكَِ  لَم   مَا ٱل  نِيٓ  يَأ  دِكَ  فَٱتَّبعِ  طٗا أهَ  رَ  ا صَََِ وِي ٗ ٓأبَتَِ  ٤٣ سََََ بدُِ  لَ  يَ  نَ   تعَ  طَ  ي  نَ  إِنَّ  ٱلشََََّ طَ  ي   كَانَ  ٱلشََََّ

نِ  مَ  ح  ا لِلرَّ ي ٗ ٓأبَتَِ  ٤٤ عَصَََََََِ كَ  أنَ أخََافُ  إِن ِيٓ  يَ  نَ  عَذَاب   يمََسََََََََّ نِ  م ِ مَ  ح  نِ  فَتكَُونَ  ٱلرَّ طَ  ي  ا لِلشََََََََّ -42: مريم]{ وَلِي ٗ

حيث كرر النداء أربع مرات بلا عطف، لأن المنادى واحد، ولعل تكرار العطف هنا مرده ما ذهب  [45

 إليه ابن عاشور من أحد الاحتمالات:

 .(1)لا من حكاية الله تعالى عنه" -عليه السلام-"أن يكون العطف من مقول شعيب أ.  

                                       
 .54، ص 12،   التحرير والتنويرابن عاشور،   (1)
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على اتصـــــــــــــال النداءات بعضـــــــــــــها ببعض، بحث لا يمكن أن يغني أحدها عن "أن يكون تنبيها ب.  

الآخر، فتكون من قبيل الوصـــــــــــــــل؛ لأن جمل النداء اســــــــــــــتئنافية، وعطفها إذا عطفت مجرد عطف 

 .(1)لفظي"

أن يكون هذا التعبير من الأســـــــاليب العربية التفننية، من باب تكرار النداء لأجل المخالفة بين التأكيد  . 

 . (2)استحساناوالمؤكد 

 فيها ثلاث تأويلات:  {شِقَاقِيٓ }ا: قوله تعالى: نيثا

وما يدعو إليه في شـــــق،  –عليه الســـــلام -، فكأن شـــــعيب (3)قال الســـــدي إنه بمعنى: خلافي وعداوتي .أ

 وقومه وما يتبعونه في شق آخر.

، فكأنه بهذا المعنى مشــــتق من المشــــقة، ومن ذلك قول (4)وقال الحســــن هو بمعنى: عداوتي وضــــرري  .ب

 الأخطل: 

 فكيف وجدتم طعمَ الشقاق        ألا من مبلغ قيساً رسولًا 

 من شق بمعنى قطع. -والله أعلم-، فيكون بهذا المعنى مشتقا (5)وقال قتادة معناه: فراقي .ت

                                       
 المرجع السابق. (1)

 المرجع السابق.  (2)

 .498، ص2،  النكت والعيون الماوردي،  (3)

 

 المرجع السابق. (4)

 .199، ص6،  البحر المحيطأبو حيان،  (5)
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يبكَُم أنَ}ا: قوله تعالى: رابع لُ  يصَََََََُِ ث  ابَ  مَآ  م ِ مَ  أصَََََََََ مَ  أوَ   نوُح   قَو  مَ  أوَ   هُود   قَو  لِح    قَو  مُ  وَمَا صََََََََ  نكُم لوُط   قَو   م ِ

 قومه بهذه الأمم المذكورة تحديدا؟ -عليه السلام-نذر شعيب لماذا أ {بِبعَِيد  

 

 

 يحمل ذلك على أحد الوجهين: 

أن يكون قوم شـــــعيب من الأقوام التي لا تؤمن بالبعث والنشـــــور، فلجأ إلى إنذارهم بمن هلك قبلهم من  .أ

الأمم الســــالفة الذكر، التي ســــمعوا بأخبارها لاســــيما القريبة منهم زمانا ومكانا؛ لأنه لو أنذرهم بالحشــــر 

 لك لأنهم ينكرونه أصلا جملة وتفصيلا.ذلما نجا في 

قد أنذر قومه بتلك الأمم؛ نظرا لإماعتهم وطاعتهم العمياء لآبائهم،  -لســـــلامعليه ا-أن يكون شـــــعيب  .ب

لأجدادهم في  بادة الأوثان، وتكذيبهم الرســــــــل بلا حجة واضــــــــحة، أو برهان ســــــــاطع  ىوالتقليد الأعم

لِكَ }قاطع، مصــــــــدقا لقوله تعالى:  نَا مَآ  وَكَذَ  ل  َََََ س لِكَ  مِن أرَ  يَة   فِي قَب  ن قرَ  رَفوُهَآ  قَالَ  إِلَّ  نَّذِير   م ِ ٓ  إِنَّا مُت  ناَ  وَجَد 

ة   عَلَى ٓ  ءَابَاءَٓنَا رِهِم عَلَى ٓ  وَإِنَّا أمَُّ  [ 23:الزخرف] {ءَاثَ 

إنكم تقلدون آباءكم الذين عبدوا الأوثان وقد هلكوا، فهلا تقلدون من لم يعبد منهم  فكأنه قال لهم: "  

 .(1)ونجا وقد أعرفتم أن من هلك منهم بم هلك؟ ومن نجا منهم بم نجا؟"

مُ  وَمَا}رابعا: قوله تعالى:  نكُم لوُط   قَو  المطابقة لماذا قال تعالى: }ببعيد{ ولم يقول ببعيدين لتتم  {بِبعَِيد   م ِ

 بين )قوم وبعيد( من حيث الجمع والإفراد؟

                                       
 .173ص، 6،  تأويلات أهل السنةالماتريدي،  (1)
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 أجاب صاحب الكشاف على هذا السؤال من وجهين: 

 أن يكون التقدير ما إهلاكهم شيء بعيد. .أ

بين المذكر والمؤنث لورودها على زنة المصــادر  ،وقليل وكثير ،قريب وبعيد "يجوز أن يســوى في .ب

 (1)التي هي الصهيل والنهيق ونحوهما."

                                       
 .422، ص2،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري؛  (1)
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 الثالثالمطلب 

 تهديد قوم شعيب عليه السلام نبيهم

بُ  قَالوُا  } قال تعالى: عَي  شََََُ قَهُ  مَا يَ  ا كَثِيرٗا نَف  مَّ كَ  وَإِنَّا تقَوُلُ  م ِ عِيفٗا   فِينَا لَنرََى  لَ  ضَََََ طُكَ  وَلَو  كَ   رَه  نَ  ناَ أنَتَ  وَمَآ  لرََجَم   عَليَ 

جاء رد القوم على نبيهم مغايرا للأســــــــــــــلوب اللين المؤدب، الذي ركز على مصـــــــــــــــالحهم  [91: هود] {بعِزَِيز  

مركزا على شــــــخصــــــه، ولا و كان ردهم كله تجريحيا، بل الدنيوية والأخروية، الذي خاطبهم به خطيب الأنبياء، 

 .فيه علاقة له بالموضوع الذي يناقشهم

 ومن الدلالات الواردة في معرض ردهم: 

بُ  قَالوُا  } .1 عَي  شََََََُ : نادى القوم نبيهم باســــــــــــمهم كأنه ليس منهم، ويومئ ذلك إلى أنهم منكرين لنبوته،  في  {يَ 

مع قوله  ينســــجمحين أنه ناداهم بأســــلوب التحبيب، حيث نســــبهم إليه  بياء النســــب،  بقوله: )ياقوم(، وهذا 

عُ }: -صلى الله عليه وسلم–تعالى لنبينا محمد  مَةِ  رَب كَِ  سَبِيلِ  إلَِى   ٱد  حِك  عِظَةِ  بِٱل  مَو  حَسَنَةِ   وَٱل  هُم ٱل  دِل   بِٱلَّتيِ وَجَ 

نُ   هِيَ  سََََََ بِ  غَلِيظَ  فظًَّا كُنتَ  وَلَو  }وقوله تعالى:   [125: النحل] {أحَ  قلَ  وا   ٱل  لِكَ   مِن   لََنفَضَََََُّ :  عمران آل] {حَو 

من هذا المنها  القويم لتبليغ رســـــــــالة الله، وتوصـــــــــيلها لجميع  يســـــــــتفيدواويمكن للوعاظ والدعاة أن   [159

 أصناف الخلق بالطريقة نفسها.

قَهُ  مَا} .2 ا كَثِيرٗا نَف  مَّ ، فهم المقصــــــــــــودويخل بمعناه  فهمه عدم فهم معظم الكلام يؤثر في[ 91: هود] {تقَوُلُ  م ِ

خطابه، رغم ما احتوى عليه من مواعظ وحكم، خصـــــوصـــــا وأن معنى  مقصـــــوده منيدعون أنهم ما فهموا 
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"إنه اســـــــم  :أو (1)غرض المتكلم من كلامه" فهم": هو -قبل أن يطلق على العلم المخصــــــــوص-الفقه لغة 

أن يســـأل فيقول: لماذا لم يفهموا كلام خطيب الأنبياء رغم أنه فصـــيا ويخاطبهم . ولســـائل (2)لمطلق الفهم"

نَا وَمَآ }بلســــانهم الذي يفهمونه؟ بدليل لقوله تعالى:  ل  َََ س ول   مِن أرَ  سََُ انِ  إِلَّ  رَّ َََ مِهِۦ بلِِس :  إبراهيم] {لهَُم    لِيبَُي ِنَ  قَو 

 للعلماء إجابات منوعة على هذا السؤال، منها: [4

منزلــة الهــذيــان  ه، ونزلو (3)من شــــــــــــــــدة كره قومــه لــه، ونفرتهم منــه مــا كــانوا يعيرون لكلامــه أي اهتمــامأن   .أ

هُم}قوله تعالى:  نظير، وهذا (4)واللغط تمَِعُ  مَّن وَمِن  كَ   يسََََ  نَا إلَِي  قهَُوهُ  أنَ أكَِنَّةً  قلُوُبهِِم   عَلَى   وَجَعلَ   ءَاذَانهِِم   وَفِيٓ  يَف 

رٗا    [.25: الأنعام] {وَق 
نكروا سماع كلامه على وجه الاستهانة، أأن القوم فهموا كلامه بقلوبهم وأوعوه، لكنهم لم يقيموا له وزنا، ف  .ب

 .(5)الرجل لصاحبه إذ لم يعبأ بحديثه: ما أدري ما تقول"وذلك "كما يقول 

للحســـــــــــــــاب، وترك الظلم ويمكن أن يعنوا أن الدلائل والحجج التي قدمتها لإثبات النبوة والتوحيد والبعث    . 

 .(6)والغش والسرقة غير مقنعة، وليست كافية لتقبل المطالب التي تطالبنا بها

                                       
 .141، صمعجم التعريفاتالشريف الجرجاني،   (1)

 .391، ص 17،  مفاتيح الغيبالرازي،   (2)

 .390، ص 17،  مفاتيح الغيبالرازي،   (3)

 .423، ص 2،  وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل الزمخشري،   (4)

 .423، ص 2المصدر نفسه،    (5)

 .390، ص 17الرازي، مفاتيا الغيب،  ينظر   (6)
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، وضـــــــــــعف (1)كان ألثغَ  -عليه الســـــــــــلام-وزعم البعض أن قومه لم يفهموا كثيرا من قوله؛ لأن شـــــــــــعيبا    .د

 .(2)حيا يعول عليهالألوسي هذا الرأي بعدما ذكر ما روي فيه، مستبعدا له؛ لأنه لم يرد في ذلك خبر ص

كَ  وَإِنَّا} .3 لازال القوم مستمرين على أسلوبهم السفسطائي المغالط الجريا، فبعد  [91: هود] {ضَعِيفٗا   فِينَا لَنرََى 

أن اتهموه بقلة الفصــاحة والبيان، لجأوا إلى الطعن في شــخصــه، فقالوا: أنت ضــعيف، واختلف في الدلالة 

 المقصودة بالضعف على أقوال منها: 

 أولا: أقوال حملت الضعف على الخلقة، منها:

، ويحكى أن ســبب فقده لبصــره كان من كثرة بكائه خشــية (3)كان ضــرير البصــر -عليه الســلام–أن شــعيبا  .أ

 . (4)للواحد القهار

                                       
 .423، ص 2،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،   (1)

، تحقيق: على عبد الباري تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني فيالألوسي: شهاب الدين محمود بن عبد الله،   (2)
 .318، ص 6هـ(،  1415، 1عطية، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، تحقيق: أسعد محمد الطيب، )المملكة العربية تفسير القرآن العظيمينظر ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد،   (3)
 .2076، ص6هـ(  1419، 3ى الباز، طالسعودية: مكتبة نزار مصطف

م( 1997، 1بيروت: دار الفكر، ط، تحقيق محمود مطرجي، )بحر العلومينظر السمرقندي، أبو الليث ناصر بن محمد،   (4)
 .167، ص2 
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، وزعم أصــــــــحاب هذا القول والذي قبله أن حمير تســــــــمى (1)كان ضــــــــعيف البصــــــــر -عليه الســــــــلام-أنه  .ب

 .(2)المكفوف ضعيفا

 .(3)كان ضعيفا وهنا -عليه السلام–بدنه أن  . 

علق ابن عطية على هذا الرأي بعد لذا يبعد جدا حمل معنى الضــــعيف على المعاني المتقدمة كلها،  

 ويرجع ســـبب ضـــعفه إلى (4)بضـــعف بصـــره أو بدنه" وهذا كله ضـــعيف ولا تقوم عليه حجةعرضـــه قائلا: "

 جهتين اثنتين:

يصــا أن يقال: إنا لنراك فينا ضــريرا، أو إن لنرى جســدك ضــعيفا؛ لأن العمى أو الجهة المعنوية: إذ لا       

عليه السلام، بل سيوجد أيضا من ضمن القائلين هذا القول من بدنه –وهن الجسم ليس محصورا على شعيب 

يكن  ألا ترى أنه لو قيل إنا لنراك فينا أعمى، لمناحل، وبصـــــره ضـــــعيف. قال الزمخشـــــري منتقدا لهذا القول: "

 . (5)كلاماً؛ لأن الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم"

                                       
 .499، ص2،  النكت والعيون ينظر الماوردي،   (1)

 .202، ص3، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزينظر ابن عطية،   (2)

 المصدر نفسه.  (3)

 .202، ص3، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،   (4)

 .423، ص 2،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،   (5)
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أضــــف إلى ذلك أن هذا الرأي يؤدي إلى القول بأن الأنبياء معرضــــون للأمراض التي يمكن أن تحول 

 .(1)بينهم وبين تبليغ رسالات ربهم، وهي مسألة خلافية بين العلماء

خرو  عن الظاهر بلا دليل، الجهة اللغوية: حمل معنى لفظ الضــــــــــــــعيف على العمى أو الضــــــــــــــرير 

 والأصل أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقي، حتى ترد قرينة مرجحة تصرفه إلى غيره.

الاســــــــــــــتدلال بلغة حمير لتقوية هذا المعنى تكلف لا تدعو الحاجة إليه، بل اعتبره ابن عاشــــــــــــــور من 

 .(2)وأنه لغة حميرية" "ومن فساد التفاسير تفسير الضعيف بفاقد البصر التفاسير الفاسدة، قائلا:

 ثانيا: أقوال حملت معنى الضعف على قلة الجاه والنصرة، منها:

كان  -عليه الســلام–ب عن النفس إذا قصــدوا إذايته، فهم يرون أن شــعيبا ذأن يعنوا بالضــعف المدافعة وال .أ

 . (3)وحيدا لا نصير له ولا معين

القوم مالا، بل هو من أوســــــــاطهم، وكان معيار ليس من أجلاء وكبراء  -عليه الســــــــلام–أن يقصــــــــدوا أنه  .ب

الســــــــــيادة والكبرياء عند قومه هو كثرة المال، وإن كان مصــــــــــدره فاســــــــــدا، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، وليس 

 الحسب والنسب، والجاه، ومكارم الأخلاق، والنصا.

  يقصدون أن الذين آمنوا معهم كانوا من ضعاف القوم، فكيف تطمع فينا أن نستجيب لك؟ .د

                                       
، 6،  والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم الألوسي، ؛ 391، ص 17،  مفاتيح الغيبينظر الرازي،   (1)

 .318ص 

 .149، ص 12،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (2)

 المصدر نفسه.ينظر   (3)
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مِنُ  قَالوُٓا   }ونظير قولهم هذا قول قوم نوح عليه الســــــــلام:  ذَلوُنَ  وَٱتَّبعَكََ  لكََ  أنَؤُ  رَ  [ 111: الشََََعراء] {ٱلأ 

كَ  امَ } :قولهمو  لَنَا بشََرٗا إِلَّ  نرََى  ث  كَ  وَمَا م ِ يِ  بَادِيَ  أرََاذِلنَُا هُم   ٱلَّذِينَ  إِلَّ  ٱتَّبعَكََ  نرََى 
أ   [.27: هود] { ٱلرَّ

الراجا من هذه الأقوال أن دلالة الضــــعف قصــــد بها هنا ضــــعف المدافعة وقلة الأنصــــار، ويؤيد ذلك  

لَ }قولهم بعد ذلك:  طُكَ  وَلَو  حيث أتوا بعبارة تدل على أن عدد متابعيه قليل جدا؛ لأن الرهط في اللغة  {رَه 

 .(1)لى السبعةطائفة قليلة تتراوح ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل من الثلاثة إ

من خاصــــــــــــة أتباع دين قومه  -عليه الســــــــــــلام–ولم يقولوا: ولولا قومك، لأن القوم نبذوه، وكان رهطه  

 المخلصين له، لذا وقروه إرضاء لهم وتطييبا لخاطرهم، لأنهم لن يقبلوا إذايته لقرابته منهم عرقا.

كَ  }قوله تعالى:  .4 نَ   زَيَّنَّا وَلَقدَ  }الأصــــــل في كلمة الرجم أن يقصــــــد بها الرمي، ومن ذلك قوله تعالى: : {لرََجَم 

يَا ٱلسَّمَاءَٓ  ن  بِيحَ  ٱلدُّ هَا بمَِصَ  نَ  طِينِ   رُجُومٗا وَجَعلَ  نَا ل ِلشَّيَ  تدَ   [.5: الملك] {ٱلسَّعِيرِ  عَذَابَ  لهَُم   وَأعَ 
هِيمُ   ءَالِهَتِي عَن   أنَتَ  أرََاغِب   قَالَ }وقد يستعار لمعنى السب والشتم، ومن ذلك قوله تعالى:   رَ  ٓإبِ   تنَتهَِ  لَّم   لَئِن يَ 

جُمَنَّكَ   نِي لَأرَ  جُر  ا وَٱه   [.46: مريم] {مَلِي ٗ

يَقوُلوُنَ } ، ومن ذلك قوله تعالى:وقد يقصـــــــد به أيضـــــــا التخرص والظن والشـــــــك ثةَ   سَََََ ابعِهُُم   ثلََ  بهُُم   رَّ  وَيَقوُلوُنَ  كَل 

سَة   بهُُم   سَادِسُهُم   خَم  ا كَل  مَ  بِ   رَج  غَي   .[22: الكهف] { بِٱل 

                                       
 .423، ص 2،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ينظر   (1)
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، وبناء على هذا (1)ويطلق فيراد به أيضــــــــــا الطرد واللعن، لذا قيل للشــــــــــيطان رجيم، لأنه يطرد بالشــــــــــهوب

 ختلف أيضا في تحديد دلالة الرجم في الآية، فقيل: وااحتمل اللفظ لهذه المعاني، 

،  ويعتبر من (2)هو بمعناه اللغوي الأصــلي الذي هو الرمي، لأن قومه كانوا يقتلون بالرجم من يخلع دينهم .أ

أبشـــع أنواع القتل، وســـبب إطلاق الرمي على القتل وإن لم يكن بالحجر؛ أن أول قتل وقع في الأرض بين 

 .(3)رةابني آدم كان بالحجا

 قيل المقصود به هنا السب والشتم، ومن ذلك قول الجعدي:  .ب

 (4)تراجمنا بمُرِّ القول حتى         نصير كأننا فَرسَا رِهان

رجا الطبري وابن عطية الرأي الثاني، فيحمل على معنى التهديد حتى لا يتمادى على ما يدعو إليه  

 من ترك دين أجدادهم.

                                       
 .167، ص2 ، بحر العلومينظر السمرقندي،   (1)

 .150، ص 12،  والتنويرالتحرير ابن عاشور،   (2)

 المصدر نفسه.  (3)

 .91، ص9،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   (4)
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 المطلب الرابع   

 بالهلاك عليه السلام قومه شعيبوعيد  

متسما بالحكمة والتؤدة، والشفقة على ما فيه قومه من الظلام الدامس،  -عليه السلام–لازال رده    

ه }ياقوم{. ومن يلإ بإضافتهمطامعا في أن يشق خطابه آذانهم ويلامس كلامه قلوبه، فقال مناديا لهم 

 الدلالات الواردة في هذا الرد، ما يلي:

طِيٓ }ة غرض المتكلم من كلامهمعرف .1 كُم أعََزُّ  أرََه  نَ  عَليَ  ِ  م ِ  [:92: هود] { ٱللَّّ

عزيزا عليهم، ولم -عليه السلام–قد يقال إن هذا الجواب غير مطابق لكلامهم؛ لأنهم نفوا أن يكون شعيب  .أ

 ينكروا عزة الله عز وجل.

 مصداقا لقولهالجواب هو: أن رده كان بالأولى لأن التهاون بأي نبي من أنبياء الله تعالى تهاون بالله، 

سُولَ  يطُِعِ  مَّن}تعالى:  َ   أطََاعَ  فَقدَ   ٱلرَّ  .فالأولى أن يعز عليهم خوف الله، لا خوف الرهط [80: النساء] {ٱللَّّ

واستغراب لطريقة تفكيرهم المعكوسة، وهذا التعبير أيضا  الاستفهام في الآية الكريمة استفهام إنكاري، .ب

 .(1)بالله وحده فقط، إذ لا يضره عدم عزة رهطه له -عليه السلام–كناية عن اعتزاز شعيب 

هدد القوم نبيهم ببطشهم وقدرتهم على رجمه، فرد عليهم بتهديد أدهى، وهو أن الله يتولى نصره، لأنه  . 

 لى غيره.مرسله ومؤيده، فليس في حاجة إ

                                       
 .151، ص 12،  التحرير والتنويرابن عاشور، ينظر   (1)
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المقصود من الخبر لازمه، أما هو مدرك جيدا أن قرابته طائفة قليلة لا تعجزهم عن رجمه لو قصدوا  .د

ذلك، ويعلم يقينا أن رهطه ليس أغلب لهم من الله، فليس في حاجة إلى أن تقصروا كلامكم على أن 

 .(1)العزيز العليم، أو تهددوه بقلة حاشيته، فهو معتمد فحسب على تعاملوه معاملة غير العزيز

قد يقال لماذا أجابهم بصيغة التفضيل، مع أن التفاضل يكون بين شيئين مشتركين في أصل الصفة، أما  .ه

 ي قاصرة على الله عز شأنه.هالعزة ف

)مِن( عدم مشاركة المفضل للمفضول في أصل الشيء، وإنما يقصد  الجواب: أنه يجوز في المجرور ب 

على قرينة الســــــــــياق، وذلك كقولهم: "العســــــــــل أحلى من الخل، والصــــــــــيف أحر من  به مجرد المبالغة، اعتمادا

 .(2)الشتاء"

كرر أداة النداء )يا( مرة أخرى ليدل على أن كلامه للتنبيه والتحذير، لعلهم يتبصــــــــــــــرون ما فيه من  و.

يخاطبهم ، ويفهم من هذا الأســـــــلوب أن على من يتصـــــــدى لوعظ الناع ونصـــــــحهم أن (3)المواعظ والنصـــــــائا

 بأسلوب عام، دون تحديد أشخاص بأعينهم.

تمُُوهُ }قوله تعالى:  .2 رِيًّا   وَرَاءَٓكُم   وَٱتَّخَذ   [:92: هود] {ظِه 

يجوز في الفعل اتخذ عند قوله تعالى: }اتخذتموه{ من حيث التعدية أن يتعدى لمفعول واحد، وأن يتعدى للمفعولين  .أ

 اثنين، وذلك على النحو التالي:

                                       
 ينظر المصدر نفسه.  (1)

 .320، ص 6،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي،   (2)

 .151، ص 12،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (3)
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المفعول الأول: هو الضــــمير المتصــــل الذي هو الهاء. واختلف المؤولون في مرجع هذا الضــــمير على        

 أقول، منها: 

 .(1)وحكى ابن الجوزي أن مذهب الجمهور رجا عودها على الله تعالى 

 .(2)قال الفراء مرجع الضمير عائد على أمر الله تعالى 

وبين أنه رجا هذا الرأي  ،شــــــــــــــعيب من ذكر الله تعالى فرجا الطبري أن يكون عائدا على ما جاء به    

ا(، من قولــه تعــالى: )أرهطي أعز عليكم من الله(  بنــاء على قرب قولــه تعــالى: )واتخــذتموه وراءكم ظهريــل

 .(3)فكان الأولى أن يعود على أقرب مذكور

راءكم{ وحينئذ يعرب المفعول الثاني: هو ظهريا، كما يجوز أن يكون الظرف هو المفعول الثاني }و       

 }ظهريا{ حال، كما أنه يجوز أن يعرب وراءكم أيضا ظرفا لفعل اتخذ، أو حال من قوله تعالى: }ظهريا{.

.                                                       (4)أمـــا من رأى أن اتخـــذ في الآيـــة متعـــد لمفعول واحـــد الـــذي هو الضــــــــــــــمير، أعرب ظهريـــا حـــالا فقط

أنه يمكن أن يرجع إلى كل ما تقدم، وتكون هذه الأقوال  -والله أعلم–أما فيما يخص مرجع الضــــــــــــــمير فأرى 

عليه –المذكورة من باب التفســــير بالمثال؛ لأن الســــياق يحتملها جميعا، فحكم الله يتضــــمنه ما جاء به شــــعيب 

                                       
، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )بيروت: دار زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي: أبو الفر  عبد الرحمن بن علي،   (1)

 .398، ص 2هـ(  1422، 1الكتاب العربي، ط

 المصدر نفسه.  (2)

 .462، ص15،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (3)

 .379، ص 6،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي،   (4)
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والله –التشـــريع، وإن قلنا عاد على الله تعالى فهو أيضـــا مصـــدر التشـــريع وما يتضـــمنه من الأوامر  الســـلام من

 .-تعالى أعلم

قوله تعالى: }ظهريا{: هو صــيغة النســب، منســوب بياء النســب إلى الظهر، وكســرت الظاء منه لما تقتضــيه تغييرات  .ب

 . (1)أمس عند النسبة إليها، فنقول: إِمسيصيغة النسب، ومن الأمثلة التي تضاهي هذا المثال كسر همزة 

وقيل: هو الفضــــــــــل والزيادة، فيقال مثلا للإبيل التي يخرجها معه الجمال في ســــــــــفره احتياطا دون أن 

 .(2)يحمل على ظهرها شيئا حتى يحتا  إليها إبيلا ظهرية

 أما الدلالة المقصودة بالظهري في الآية فمختلف فيها، فقيل:    

 تعالى جل ذكره كالإبيل الظهرية، إذا احتاجوا إليه لجأوا إليه، وإذا لم يحتاجوا إليه في أنهم جعلوا الله 

 .(3)شيء فليس عندهم بشيء

 ؛(4)فلم يعيروا له أي اهتمام، ولم يلقوا له بالا -عليه الســـــلام–اســـــندوا ظهورهم إلى ما جاء به شـــــعيب  

 بذ، ومن ذلك قول أرطاة بن سهيلة:لأن ما يوجد خلف الظهر لا يرى عادة، فكنوا به عن الن

 (5)فمن مبلغ أبناء مرة أننا          وجَدْنا بني البرصاءِ من ولد الظهر

                                       
 .424، ص 2،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،   (1)

 .461، ص15،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،   (2)

 المصدر نفسه.  (3)

 المصدر نفسه.  (4)

 .526، ص4ه( مادة ظهر،  1414، 3، )بيروت: دار صادر، طلسان العربابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم،   (5)
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تِي كَانَت   قَد  }. وذلــك كقولــه تعــالى: (1)التفــاتأي أي ممن لا يعتــد بهم، ولا يلقى إليهم  لَى   ءَايَ  كُم   تتُ   عَليَ 

بكُِم   عَلَى ٓ  فكَُنتمُ   قَ  والعرب تقول لمن لا يبالي بأمر ولا يعبأ به، جعل فلان هذا  [66: المؤمنون] {تنَكِصُونَ  أعَ 

 الأمر بظهر، ومن ذلك قول الفرزدق:

 (2)تميم بن قيس لا تكونن حاجتي     بظهر فلا يعيا علي جوابها

الدواب أو وقيل الظهري: المعين والمســــــــــاند، لأن الظهر عادة هو الذي يعين على الحمل ســــــــــواء من  

: أي (3)غيرها، وعلى هذا المعنى ســـــيكون الضـــــمير راجعا على العصـــــيان، فيكون الكلام على تقدير مضـــــاف

. إلا أن الألوسي استبعد هذا القول واعتبره خروجا عن الظهر بلا داع (4)عوناً على عداوتي"العصيان "واتخذتم 

 .(5)وبلا فائدة مرجوة منه

مِ }قوله تعالى:  .3 قَو  مَلوُا   وَيَ  مِل    إِن ِي مَكَانَتكُِم   عَلَى   ٱع  فَ  عَ  و  ََََََ لمَُونَ  س تِيهِ  مَن تعَ  زِيهِ  عَذَاب   يَأ   هُوَ  وَمَن   يخُ 

ذِب    تقَِبوُٓا   كَ  قومه مرة أخر، من باب  -عليه السلام–نادى شعيب  [93: هود] {رَقِيب   مَعكَُم   إِن ِي وَٱر 

                                       
 .500، ص2،  النكت والعيون الماوردي، ينظر   (1)

 .202، ص3، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،   (2)

 .202، ص6ينظر أبو حيان، البحر المحيط،    (3)

 .379، ص 6،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي،    (4)

 .321، ص 6،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيينظر الألوسي،   (5)
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والتحذير من والوعيد الذي ســــــــــــــيلحقهم إذا تمادوا في  (1)عطف النداء على النداء لمزيد من التنبيه

 فيه، ومن الدلالات التي تشتمل عليها هذه الآية، ما يلي: نغمسواغيهم الذي 

 ما دلالة الأمر في هذه الآية؟   .أ

، مادامت مجردة عن القرائن التي تصـــــرفها عن هذا (2)الأصـــــل في صـــــيغة )افعل( أن تكون للوجوب 

بوجود القرائن يمكن صـــــــرفها إلى الإباحة أو التهديد أو وغيرها من المعاني التي تزيد المعنى، وذكروا أنها 

دل على الأمر، وإنما السياق هو ت، إلا أن الغزالي يرى أن صيغة الأمر في حد ذاتها لا (3)عن ستة عشر

ة نزول العذاب بدليل مجيء آي (5)وصـــــيغة الأمر في ســـــياق هذه الآية تفيد التهديد، (4)الذي يعطيها الدلالة

 بعدها.

                                       
 .152، ص 12،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (1)

تقان في السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  ينظر 2 ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )الهيئة علوم القرآنالإ
 .276، ص3(  1974المصرية العامة للكتاب، د.ت، 

، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )دار إحياء الكتب البرهان في علوم القرآنالزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله،  ينظر 3
 291، ص2م(  1957، 1العربية، ط

، 1، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، )دار الكتب العلمية، طالمستصفىأبو حامد محمد بن محمد،  الغزالي: ينظر 4
 .203م( ص 1993

 .152، ص 12،  ، التحرير والتنويرابن عاشورينظر  5
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مكـــانتكم: قرأهـــا أبو بكر عن عـــاصــــــــــــــم بـــالجمع، بـــاعتبـــار جمع المخـــاطبين }مكـــانـــاتكم{ وقرأ بـــاقي القراء  .ب

ومقامة، فيكون  مصــــــــدرا كمقام، باعتبار الجنس، والمكانة لا تخلو من أن ترد إما للمكان فتكون (1)بالإفراد

أن تكون مصــــدرا  إليكم، وإمامعناها اســــتمروا على ما أنتم عليه من التعاظم والتطاول على نبيكم المرســــل 

، فتكون دلالتها أثبتوا على حالتكم التي أنتم عليها، فتكون الميم على (2)مكانة -بالتشــــــــــــديد–من فعل مكّن 

 .هذه المعاني أصلية في الجذر

، ويكون معناها واصـــــلوا وتثبتوا على ما أنتم عليه (3)ن الكون فتكون الميم زائدةوهناك من يرى أنها م 

وهناك رأي آخر يتجه إلى أن فعل )مكن(  (4)من الكفر والمشـــــــــقة، فيكون من باب اســـــــــتعارة العين للمعنى

 .(5)متضمن معنى البناء لذا عدي بحرف الجار )على( كما تقول: عمل على القوة وعمل على الجد

                                       
)المملكة العربية ، تحقيق: خلف حمود سالم الشغدلي، التيسير في القراءات السبعينظر الداني: أبو عمرو عثمان بن سعيد،   (1)

 .349م( ص 2010، 1السعودية: دار الأندلس للنشر والتوزيع، ط

 .424، ص 2،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ينظر  (2)

 .253، ص6،  البحر المحيطينظر أبو حيان،  (3)

 .321، ص 6،  والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم ينظر الألوسي،   (4)

 المصدر نفسه. ينظر (5)
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تعالى: }إني عملٌ{ التنوين هنا للعوض، أقصــــــــــد عوض الجملة، والأصــــــــــل إني عامل على قوله  .4

مكانتي، وحذفت هذه الجملة للاختصــــار لدلالة ما ســــبق عليه، وليفيد مزيدا من التهديد والتخويف 

 :(2)، وتخريج معنى الآية على وجهين(1)والوعيد

ى دينكم وأعمل على ديني، }لكم دينكم ولي لن أستجيب لضغوطاتكم التي تمارسونها علي، فاعملوا عل 

رِجَنَّكَ } دين{ وكل منا ســـــــيحصـــــــد نتيجة ما زرعه، وهذا بعد أن قالوا له على وجه التهديد: بُ  لَنخُ  عَي  شَََُ  وَٱلَّذِينَ  يَ 

يَتِنَآ  مِن مَعكََ  ءَامَنوُا    .[88: الأعراف] {مِلَّتِنَا   فِي لَتعَوُدُنَّ  أوَ   قرَ 

 ثمَُّ  جَمِيعٗا فكَِيدُونِي} -عليه السلام–والمكر بي، وأنا أيضا عامل، وذلك نظير قول هود اعملوا على كيدي 

 .{تنُظِرُونِ  لَ 
قوله تعالى: }ســــــــــوف تعلمون{ وردت ســــــــــوف هنا بدون فاء، على عكس ما عليه الحال في باقي  .5

، ولســائل أن (3)الآية"القرآن }ســوف تعلمون{ إلا في هذه في وليس  الســور، حتى قال الســمعاني: "

، وعدم اقترانها بها كما 135يســـــأل ما الفرق بين اقتران ســـــوف بالفاء كما في ســـــورة الأنعام الآية 

 هو الشأن هنا؟ 

أن إدخال الفاء هو الأصـل، لذا وردت في سـورة الأنعام، وهو الموضع  -والله أعلم–ولعل جواب ذلك 

ث النزول، وفســــــــر الزمخشــــــــري عدم ذكر الفاء هنا بوجه الذي ذكرت فيه أولا من حيث الترتيب لا من حي

                                       
 المصدر نفسه.  (1)

 .176، ص6،  تأويلات أهل السنةالماتريدي،   (2)

، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغانم ين  باع بن غنيم، )الرياض: دار تفسير القرآنالسمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد،   (3)
 . 454، ص 2م(  1997، 1الوطن، ط
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آخر وهو أن إدخال حرف الفاء يدل على "وصـــــل ظاهر بحرف موضـــــوع للوصـــــل، ونزعها: وصـــــل خفى 

فيكون حذف الفاء بهذا التأويل دالا على أن هذا الجواب، جواب لســــــــــــؤال مقدر،  (1)تقديرىّ بالاســــــــــــتئناف"

انتنا وعملت أنت عامل على مكانتك ماذا ســــيكون؟ فرد عليهم تارة فكأنهم قالوا له: إذا عملنا نحن على مك

 .(2)بالوصل بالفاء وتارة بالفصل على الاستئناف من باب التنوع والتلون في الأساليب البلاغية

 قوله تعالى: }ومن هو كاذب{:  .6

ذكر الزمخشـــــــــري أن القياع يقتضـــــــــي أن يقول: ســـــــــوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو  أ. 

ودرك  -عليه الســلام–صــادق، ليتضــا البون الشــاســع والمقارنة بين منزلة نجاة الصــادقين الذين آمنوا بشــعيب 

، (3)هلك الكاذبين الجاحدين لنبيهم، لكن لما كانوا يزعمون أنه كاذب، قال: ومن هو كاذب تفنيدا وتجهيلا لهم

عليه –لأدب، واعتبر أن خطاب شـــــعيب انتقد أبو حيان هذا القياع واعتبر أســـــلوب الزمخشـــــري يتســـــم بســـــوء ا

 .(4)متجه قصرا إلى قومه على سبيل التهديد والوعيد، ولا دخل له هو ومن آمن معه فيه -السلام

عطف الصفة على الصفة، كما تقول لشخص تهدده ستعلم من يهان  -والله أعلم–قد يكون المقصود 

ومن يعــذب، فيكون أوقع في النفس، وأبلغ من التصــــــــــــــريا، وقــد ورد في القرآن الكريم كثيرا الاكتفــاء بــإحــدى 

فَ }العاقبتين، ســــواء عاقبة المكذبين كما في بداية هذه الســــورة  و  َََ لمَُونَ  فسَ تِيهِ  مَن تعَ  زِيهِ  عَذَاب   يَأ  هِ  وَيحَِلُّ  يخُ   عَليَ 

                                       
 .424، ص 2،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،   (1)

 المصدر نفسه.  (2)

 .425، ص 2،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،   (3)

 .203، ص6،  البحر المحيطأبو حيان،   (4)
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قِيم   عَذَاب   فَ } ، وفي قوله تعالى:[39: هود] {مُّ و  ََََََََ لمَُونَ  فسَ يهِ  مَن ٣٩ تعَ  تِ زِيهِ  عَذَاب   يَأ  حِلُّ  يخُ  هِ  وَيَ ي   عَذَاب   عَلَ

قِيم   لَمُ  رَب ِيٓ }أو عــاقبــة المتقين كمــا ورد في قولــه تعــالى:  [40-39: الزمر] { مُّ هُدَى   جَاءَٓ  بمَِن أعَ  ندِهِۦ مِن   بِٱل   عِ

قِبَةُ  لَهۥُ تكَُونُ  وَمَن وعاقبة الدار هي الجنة بدليل قوله: }له{ يعني أنها له وليســـــــــــــت  [37: القصََََََص] {ٱلدَّارِ   عَ 

 .(1)عليه

بعذاب يخزى كاذب هو "ومن : -والله أعلم–في الآية محذوف دل عليه الســــــــياق قبله، فأصــــــــل العبارة ب.    

 فحذف هذا المضمر واكتفي بفحوى الخطاب. (2)الله" 

قوله تعالى: }رقيب{ أي منتظر، حيث وصـــــــــــل معهم في الحوار إلى طريق مســـــــــــدود، ووضـــــــــــع حدا .7 

للمبالغة، أي بمعنى إني معكم راقب، وذلك نحو الضـــريب بمعنى لمفترق الطرق، وصـــيغة فعيل بمعنى فاعل 

الضـــــارب، والصـــــريم بمعنى الصـــــارم، وقيل فعيل بمعنى مفتعل، وذلك نحو فقير بمعنى مفتقر، ورفيع بمعنى 

من النصـــــــــــرة، وما ينتظره قومه من التهلكة، لما في ذلك من  -عليه الســـــــــــلام–. ولم يذكر ما ينتظره (3)مرتفع

 لمصير الذي لا يلائم المعية.التباين في ا

ولما تمرد قومه وأصروا على ما هم عليه أتاهم ما وعدهم به نبيهم من الهلاك الشامل والدمار الماحق،   

ا}فقال تعالى:  رُنَا جَاءَٓ  وَلَمَّ نَا أمَ  ي  بٗا نجََّ عَي  مَة   مَعَهۥُ ءَامَنوُا   وَٱلَّذِينَ  شَََََََُ نَّا برَِح  حَةُ  ظَلمَُوا   ٱلَّذِينَ  وَأخََذَتِ  م ِ ي   ٱلصََََََََّ

بحَُوا   رِهِم   فِي فَأصََ  ثمِِينَ  دِيَ  ا   لَّم   كَأنَ  جَ  نَو  دٗا ألََ  فِيهَآ   يغَ  يَنَ  بعُ   هذه اشَتملت[. 95-94: هود]{ثمَُودُ  بعَِدَت   كَمَا ل ِمَد 

 :منها دللت على الآية
                                       

 .322، ص 6،  القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير الألوسي،   (1)

 .501، ص2،  النكت والعيون الماوردي،   (2)

 .424، ص 2،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،   (3)
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ا}قد يقال لماذا وردت ســـــــــاقتي قصـــــــــة عاد  قوله تعالى: }ولما جاء أمرنا{ .1 رُنَا جَاءَٓ  وَلمََّ نَا أمَ  ي  وقصـــــــــة  {هُودٗا نجََّ

ا}شــعيب  رُنَا جَاءَٓ  وَلمََّ نَا أمَ  ي  بٗا نجََّ ا}بالواو، بينما وردت ســاقتي قصــة صــالا  [94هود: ] {شُعَي  رُناَ جَاءَٓ  فلَمََّ  أمَ 

نَا ي  لِحٗا نجََّ ا} ولوط[ 66: هود] {صَ  رُنَا جَاءَٓ  فلَمََّ نَا أمَ  لِيهََا جَعلَ   بالفاء؟  [82]هود:  {سَافلِهََا عَ 

أن قصـــــــتي صـــــــالا ولوط  وردتا في ســـــــياق الوعيد والتهديد بقرب نزول  -والله أعلم–لعل جواب ذلك 

، كما تقول: وعدته فلما كان الميعاد (1)العذاب، الذي يقتضــي الســبب والمســبب فجيء بالفاء التي تفيد ذلك

ثَةَ  دَارِكُم   فِي تمََتَّعوُا  }وقع كــذا وكــذا، حيــث ســــــــــــــبقــت قصــــــــــــــــة ثمود بقولــه تعــالى:  ام    ثلََ  يَّ لِكَ  أَ د   ذَ  ع  رُ  وَ  غَي 

ذُوب   عِدَهُمُ  إِنَّ } لوط بقوله تعالى: قوموســـبقت قصـــة  ،[65: هود] {مَك  حُ   مَو  ب  أما قصـــة  ،[81: هود] { ٱلصََُّ

فكان حقهما العطف بالواو  فالاســـــتئنامن ذلك، ووقعتا في محل  ءبشـــــيأصـــــحاب عاد ومدين فلم يســـــبقا 

 . (2)المفيدة لمطلق الجمع، من باب عطف القصة على القصة

لكن يرد على هذا التأويل بأن يقال: أســلوب قصــتي صــالا وشــعيب تضــمنتا أيضــا الوعيد بشــكل غير 

صـــريا، انطلاقا من هذا الســـؤال اســـتبعد الألوســـي جواب الزمخشـــري واعتبره غير وجيه، واختار أن يكون 

فاء كما هو اقتراب زمن نزول العذب؛ لأن ال -في القصـــــــتين المذكورتين دون غيرهما -ســـــــبب ذكر الفاء 

هو معلوم تدل على التعقيب، حيث كان زمن نزول هلاك قوم صـــالا ثلاثة أيام فقط، وفترة دمار قوم لوط 

عِدَهُمُ  نَّ إ} ســويعات قليلة، كما يدل عليه قول تعالى: حُ   مَو  ب  صُّ سَ  ٱل حُ  ألََي  ب  صُّ  قصــةأما [ 81: هود]{بِقرَِيب   ٱل

                                       
 .425، ص 2 المصدر السابق،   (1)

 .203، ص6،  البحر المحيطأبو حيان،   (2)
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شـــــــعيب فليس فيها ما يدل على اقتراب الدمار، بل فيه متســـــــع من الوقت كما يومئ إلى ذلك الاســـــــتعمال 

 .(1)الشائع لحرف }سوف{ الدال على التسويف

عند -عليه الســلام-شــعيب وردت }الصــيحة{ معرفة بالألف واللام لتشــير إلى العهد الذكري الســابق في قصــة  .2

حَةُ  ظَلمَُوا   ٱلَّذِينَ  وَأخََذَ }قوله تعالى:  ي  حيث قاع حال هؤلاء على حال أولئك لما بين  [67: هود] { ٱلصََََََََّ

 .(2)إهلاكهما من التقارب

وقد يرد ســـــــؤال على هذا التقارب الذي بين عذابي تلك الأمم، بأن يقال لماذا ذكرت الصـــــــيحة مذكرة في 

 قصة قوم صالا، بينما أنثت في قصة قوم شعيب؟

النحوي هناك تجاوز في تذكير وتأنيث المؤنث المجازي، بخلاف المؤنث الحقيقي، ويزيد بالتحكم إلى قواعد  

 .هذا التجاوز قوة إذا فصل بين الفعل وفاعله بالمفعول، كما في هاتين الآيتين

من حيث المعنى يشــير هذا الفرق إلى أن صــيحة قوم شــعيب أهون من صــيحة قوم صــالا، لذاك ن لك

حذفت في صــــــــــيحة ثمود الذين عرفوا بقوة البطش، وصــــــــــلابة البدن وكثرة العدد برزت التاء في صــــــــــيحتهم، و 

 .(3)والعدة

                                       
 .323، ص 6،  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح الألوسي،   (1)

، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد اللباب في علوم الكتابابن عادل: أبو حفص سرا  الدين عمر بن علي،   (2)
 .556، ص10م(،  1998، 1معوض، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 .367، ص9،  الآيات والسورنظم الدرر في تناسب البقاعي،   (3)
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وقيل لما ذكر عذاب قوم شـــــعيب موســـــوما مرة بالرجفة ومرة بالظلة ومرة بالصـــــيحة، ازداد التأنيث قوة 

 . (1)فصار مستحسنا، بخلاف قصة ثمود

، وهو حســـــــــــب ابن (2)على اللزوم لمكان لا يبرح قوله تعالى: }جاثمين{ يدل هذا الجذر )  ث م( عند الخليل .3

، وأصــــل اســــتعمال الكلمة في الطائر إذا قعد ولطأ ببطنه الأرض، وانتقل (3)فارع يدل على تجمع الشــــيء

، كالجثمان لشخص الإنسان القاعد، ثم توسع ليطلق بمعنى (4)إلى الاستعمال في غيره إذا كان له به صله

 .(5)الكريمة للموتى لأنهم لا يبرحون مكانهمالإقامة، واستعير في الآية 

                                       
تحقيق زكريا عميرات، )بيروت: دار الكتب العلمية، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري: نظام الدين الحسن بن محمد،   (1)

  .47، ص4.  هـ(1416، 1ط

سامرائي، )دار ومكتبة الهلال، ، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم الكتاب العينالخليل: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد،   (2)
 .100، ص6، د.ت(  1ط

، 1م(  1979، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )دار الفكر، د. ط، معجم مقاييس اللغةابن فارع: أحمد بن فارع،   (3)
 .505ص

 .204، ص3، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،   (4)

 .323، ص 6،  تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في الألوسي،   (5)
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أن أبا عبد الرحمن الســــــــــــلمي قرأها  (1)قرأ جمهور القراء بكســــــــــــر العين، وحكى ابن جني قوله تعالى: }بَعِدت{ .4

، وفرق ابن (2)بُعْدا وبَعَدا إذا هلك"يبعَد بَعِد يقال: المعروف في اللغة أنه  بضــــــــــــــم العين، وقال النحاع: "

القراءتين حيث ذهب إلى اختصاص ورود بعِد بالكسر على الشر، فيقال: بَعِدَ يَبْعَدُ بَعَدًا، للدعاء جني بين 

على الشـــــــــخص، فتكون قراءة الجمهور على هذا الوجه مشـــــــــتقة من البُعد الذي هو بمعنى اللعنة، أما بعُد 

فتكون متفقة الفعل مع بالضـــــــــــم فهي ترد للخير والشـــــــــــر، فتقول مثلا: بُعد عن الخير، وبعُد عن الشـــــــــــر، 

 .(3)المصدر الذي اشتقت منه

ليس هناك فرق كبير بين القراءتين، لأن البعد على كل الأحوال ســــــواء بالضــــــم أو الكســــــر يفيد الطرد 

والسحق، وهذا في حد ذاته لعن، لذا ذهب القرطبي إلى أنه قد تجتمع اللغتين في معنى واحد، من باب ما 

 .(4)ارب المعانيجاء مصدره على غير لفظه لتق

من خلال ما تقدم يتضــا لنا الأســلوب البليغ الرصــين الهادئ الذي خاطب به خطيب الأنبياء قومه،  

 -عليه السلام-وبين الأسلوب التعسفي الذي ردوا به على نبيهم، حيث لوحظ سيطرة الحوار وبين شعيب 

، كر القصـــةوقومه في ســـورة هود، حيث انفردت بتفاصـــيل لم يرد ذكرها في باقي الســـور التي تعرضـــت لذ

                                       
، تحقيق: علي النجدي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاابن جني: أبو الفتا عثمان بن جني،   (1)

 .327، ص1م(  1994، 1وآخرون، )مصر: وزارة الأوقاف، ط

، 1تعليق: عبد المنعم خليل إبراهيم، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط، إعراب القرآنالنحاع: أبو جعفر أحمد بن محمد،   (2)
 .181، ص2هـ(  1421

 .327، ص1،  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاابن جني،   (3)

 .93، ص9  الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،    (4)
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 -صــــــلى الله عليه وســــــلم-ليتناســــــب خطاب قوم شــــــعيب مع الخطاب الذي يخاطب به كفار قريش محمد 

 الذين رفضوا أن يصدقوا أنه نبي كما يدل على ذلك خطاب سهيل بن عمرو يوم الحديبية.

 ومن أبرز نتائج هذا الفصل:

حيث جمعت بين والأمر  -أكثر من ســــــــــــورة الأعراف-بالغت هذه الســــــــــــورة في النهي عن التطفيف  

 بالقسط، والنهي عن البخس، لمزيد من التحذير.

وقومه، حيث خاطبهم بحجج واضحة  -عليه وسلم-طغى على هذه السورة أسلوب الحوار بين شعيب 

 أبشع النعوت.وأسلوب عقلي هادئ، بينما بالغوا في تجريحه وسبه وشتمه ووصفه ب

كما هو الشــــــأن في ســــــورة الأعراف، لكن ســــــورة هود  كل قصــــــص هذه الســــــورة تبدأ ب  بارة: )وإلى(

انفردت بمناداة كل قوم نبيهم باســــــــــــــمه، مثل: )قالوا يا هود( قالوا يا صــــــــــــــالا( بينما ينادي الأنبياء أقواهم 

 بنسبتهم إليهم }يا قومي{.

عن باقي قصــص الســورة بذكر تفاصــيل الحوار الذي دار بين  –عليه الســلام -انفردت قصــة شــعيب 

 الطرفين.
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 الفصل الثالث  

 في سور الحجر والشعراء والعنكبوت -عليه السلام-ورود قصة شعيب  

 ويشتمل على ثلاثة مباحث:

 سورة الحجر وأسلوبه وعلاقته بمشهد قصة ]شعيب عليه السلام الأول: محورالمبحث 

 محور سورة الشعراء وأسلوبه وعلاقته بمشهد قصة ]شعيب عليه السلام[المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: محور سورة العنكبوت وأسلوبه وعلاقته بمشهد قصة شعيب ]عليه السلام[
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 المبحث الأول

 ]محور سورة الحجر وأسلوبها وعلاقتها بمشهد قصة ]شعيب عليه السلام 

 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 ل: بين يدي السورة.المطلب الأو 

 المطلب الثاني: محور سورة الحجر وعلاقته بمشهد قصة شعيب عليه السلام.

 .الحجرالمطلب الثالث: أسلوب قصة شعيب عليه السلام في سورة 
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 المطلب الأول 

  بين يدي السورة 

لعل ســـميت هذه الســـورة باســـم الحجر الذي هو اســـم بلاد ثمود، الذين اطلق عليهم أصـــحاب الحجر، و  

، وذلك عند قوله (1)ســـــــــــــبب  تســـــــــــــميتها بهذا الاســـــــــــــم يرجع إلى ورود هذا اللفظ فيها دون غيرها من الســـــــــــــور

ب   كَذَّبَ  وَلَقدَۡ }تعالى: حَ  جۡر   أصَۡۡۡۡۡ ل ين ٱلۡح  رۡسَۡۡۡۡ وعدد آياتها تســــــــع  (2)ولم تعرف باســــــــم غير هذا [80: الحجر]{ ٱلۡم 

كَ  وَلَقَدۡ }، وقيل مكية إلا قوله تعالى: (4)، وهي مكية كلها باتفاق(3)وتســــــــــــــعون باتفاق العادين بۡعٗا ءَاتيَۡنَ  نَ  سَۡۡۡۡۡۡ  م  

يمَ  وَٱلۡق رۡءَانَ  ٱلۡمَثاَن ي ، ولعل ســــــبب اســــــتثناء أصــــــحاب هذا القول لهذه الآية مبني (5)فمدني [87: الحجر] {ٱلۡعظَ 

واســـتثنى منها صـــاحب  (6)على أن الفاتحة )الســـبع المثاني( مدنية، لكن الأصـــا حســـب ابن عاشـــور أنها مكية

                                       
 الأعراف. تقدم ذكر أسباب تسمية السور بأسمائها في مستهل سورة  (1)

 .5، ص14،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (2)

 .173، صالبيان في عد آي القرآنأبو عمرو الداني،    (3)

 المصدر نفسه.  (4)

 .147، ص3،  النكت والعيون الماوردي،   (5)

 .5، ص14،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (6)
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ينَ  عَل مۡنَا وَلَقدَۡ }أيضا قوله تعالى:  (1)الإتقان م  سۡتقَۡد  نك مۡ  ٱلۡم  ينَ  عَل مۡنَا وَلَقدَۡ  م  ر  سۡت َۡـخ  بناء على أن  [24: الحجر]{ ٱلۡم 

 .(2)سبب نزولها هو صفوف الصلاة

ات الســــــــــورة حيث اســــــــــتهلت ببيان عظمة القرآن الكريم كما تدل على ذلك الحروف تعددت موضــــــــــوع  

المقطعـــة، لتنتقـــل بعـــد ذلـــك إلى إظهـــار براهين وحجج النبوة، وحفظ العزيز كتـــابـــه العزيز من كـــل التغييرات 

مسترقي والتبديلات والتحريفات، وإجلاء عظمة الخالق في تزيين السماء بالكواكب، وحفظها بالشهوب الراجمة ل

الســـــمع من شـــــياطين الجن، وإعداده جل تعالى الســـــحاب وما يحمله من ماء من خزائن رحمته، واطلاعه على 

أعمال المتقدمين والمتأخرين، كما بين حكمته تعالى في خلق آدم وأمر الملائكة بالســــــــجود له، وإعراض إبليس 

ل شــــــأنه، ووعده تعالى  باده الصــــــالحين عن ذلك اســــــتكبارا منه، واســــــتحقاقه بذلك اللعنة، ومناظرته لخالق ج

 -عليه الســــــلام–بالرحمة والمغفرة، ووعيده أهل اللذات بالخزي، لتشــــــير الآية إلى ذكر ضــــــيوف إبراهيم الخليل 

وذكر قوم لوط وتماديهم في انحرافهم، وأصـــــحاب الأيكة وانتقامه منهم، وأصـــــحاب الحجر وســـــحقه لهم، لتختم 

عما ناله من قومه من أذى الأقوال والأفعال، وامتنانه تعالى عليه  -عليه وسلم صلى الله–السورة بتسلية النبي 

                                       
تقان في علوم القرآنالسيوطي،   (1)  .60، ص1،  الإ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »أنه قال:  -رضي الله عنه–لما رواه الترمذي عن ابن  باع    (2) ِ صَلَّى اللََّّ كَانَتْ امْرَأةٌَ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللََّّ
لِ لِئَلاَّ  فِّ الَأوَّ مُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّ  يَرَاهَا، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي حَسْنَاءَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاعِ، فَكَانَ بَعْضُ القَوْمِ يَتَقَدَّ

رِ، فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطَيْهِ  فِّ المُؤَخَّ ُ تَعَالَى }«الصَّ ، 5 المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا المُسْتَأْخِرِينَ{عَلِمْنَا وَلَقَدْ ، فَأَنْزَلَ اللََّّ
أشبه أن يكون أصا من حديث نوح: توهين لطريقه"،  علق الترمذي على هذا الحديث بقوله: "وهذا. (3122)، رقم 296ص

شديدة... فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه نكارة فيه الحديث وأكد ذلك ابن كثير عندما قال عنه: " وهذا 
 532، ص4،  تفسير القرآن العظيمابن كثير، لابن  باع ذكر" 
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بما وهبه له من القرآن والســـــبع المثاني، وأمره بمواصـــــلة تبليغ دعوته، ووعده بإهلاك أعداء شـــــريعته، وأوصـــــاه 

 .(1)بالعبادة حتى يأتي يوم اليقين

 

                                       
 .273، ص1،  بصائر ذوي التمييزالفيروز آبادي،   (1)
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 المطلب الثاني

 شعيب عليه السلاممحور سورة الحجر وعلاقته بمشهد قصة 

هناك تقارب كبير بين موضـــــــوعات هذه الســـــــورة التي ذكرت فيها قصـــــــة قوم شـــــــعيب؛ لأنها جميعا   

مفتتحة بالحروف المقطعة التي تبدأ غالبا بالتنويه والثناء على القرآن الكريم من حيث فصـــاحته وبيانه وإعجازه 

المكي الذي يركز بشــــــــكل أســــــــاســــــــي على التوحيد الذي تحدى العالم بمختلف مكوناته، وترجع كلها إلى العهد 

وسأذكر أراء  -صلى الله عليه وسلم–وتخليصه من شوائب الشرك، وسرد قصص الأمم الغابرة؛ لتسلية النبي 

 بعض المفسرين في تحديد محور هذه السورة:

حول موضـــــوع وصـــــف القرآن الكريم وما وصـــــل إليه من الذروة  دوريرى أن محور الســـــورة ي البقاعي: .1

المنتهية في البيان، والغاية في جمع المعاني المتشــــــــعبة بألفاظ وجيزة وجيهة، خالية من الاطناب، لكن 

دون إخلال بالفهم أو إجحاف بالمعنى، وكذلك القدرة على التعبير عن قصـــــــــــــــة الواحدة بطرق متنوعة 

ا في درجة عالية من البيان، ومن الأمثلة المجســــــدة لذلك قصــــــة أصــــــحاب ومختلفة طولا وقصــــــرا، كله

الحجر التي ســــميت الســــورة بها، حيث بلغت من الوضــــوح عند من يســــمعها غاية مشــــاهدة مشــــاهدها. 

ويدل هذا الأمر على قدرة الله تعالى المســـــــــــــتحق للعبودية والتوحيد، كما تدعو إلى ذلك آيات الســـــــــــــورة 

 .(1)لتكون عبرة لكفار قريشوالقصص الواردة فيها، 

                                       
 .2-1، ص11،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي،   (1)
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 .(1)رأى أن عمود السورة يتمثل في: "أن لعذاب المنكرين وقتا معلوما فاصبر" الفراهي: .2

نظر إلى الســــورة من الزاوية التاريخية، حيث اعتبر أن اســــتحضــــار فترة النزول من مفاتيا  س  يد قطب: .3

التي اشتد فيها الضغط على -جة تحديد المحور، خصوصا وأن نزول هذه السورة ينتمي إلى الفترة الحر 

وهي ما بين عام الحزن والهجرة، لذا تســــــتعرض الســــــورة وتعالج بشــــــكل  -النبي صــــــلى الله عليه وســــــلم

 أساسي ما تستد يه تلك الفترة ومن موضوعات، ومن أهمها:

مشــــاهد إبراز طبيعة المكذبين، والدوافع الأســــاســــية التي أدت بهم إلى الإعراض عن هذا الدين، وتجســــيد  

أنواع العذاب الذي ينتظرهم، وذلك في ســـــــــــياقات متعددة وجولات متنوعة من قصـــــــــــص الأنبياء ومشـــــــــــاهد يوم 

القيامة وصور الكون، وشبه جو السورة بجو سورة الأعراف، لاسيما فيما يتعلق بالإنذار وذكر قصص الأنبياء 

نفرد كل واحدة منهما بشــــخصــــية متميزة وذكر ما وقع لآدم مع إبليس، لكن رغم اتفاق الســــورتين في المحور، ت

موضـــــــوعات  ةمن حيث الإيقاع وتناول نفس الموضـــــــوعات بطرق مختلفة، وقســـــــم ســـــــياق الســـــــورة إلى خمســـــــ

 إجمالية، وهي كالتالي:

فر بها، رغم اســـــتجابة ابيان ســـــنة الله المطردة في الرســـــالات الســـــماوية من حيث انقســـــام الأمم إلى مؤمن وك .أ

ل كَ } يطلبونها، والآية التي تعتبر أســــاع هذا الموضــــوع هي قوله تعالى: الرســــل لمتطلباتهم التي ل ك ه   كَذَ  ۡۡۡ  نسَ

رِمِينَ  ق ل وب   ف ي مُج    ٱل 
َ

مِنوُنَ  ل لِينَ  سُنَّةُ  خَلتَ   وَقدَ   بِهِۦ يؤُ  وََّ  [.13-12: الحجر] {ٱلأ 

                                       
ئل النظامالفراهي،   (1)  .95، ص دلا
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للناظر، والمحفوظة من كل رجيم، اســــــــــــــتعراض قدرة الله وعظمة آياته في خلق الكون، من الســــــــــــــماء المزينة  .ب

والأرض التي فيها معاش المخلوقات، والمثبتة بالجبال الرواســـــــــــي، فإن الذي يقدر على إحيائها وهي ميتة 

 قادر على إحياء الناع وإخراجهم من الأجداث.

ق آدم من سرد قصة البشرية، وأصل الهداية والغواية في مكوناتها، وذكر الأسباب الأولية والأصلية، منذ خل .ت

الصـــــــلصـــــــل إلى نفخ الروح، وعرض مصـــــــير الغاوين المقتدين بالمغرور المســـــــتكبر عن الســـــــجود، ومآل 

 المهتدين التابعين للآمرين بالسجود.

ذكر مصـــــــــارع الأمم الغابرة من قوم لوط وشـــــــــعيب وصـــــــــالا، وإجلاء رحمته تعالى مع إبراهيم ولوط، وعذابه  .ث

دا لتكون عبرة لقريش؛ لأنهم يمرون على آثارهم في طريقهم لأممهم، وذكرت الســــــــورة هذه المصــــــــارع تحدي

ل كَ  ف ي إ نَّ }إلى الشام، قال تعالى:  ت   ذَ  ينَ  لَۡ يَ  م  توََس   هَا  ل  لۡم 
َّ
ق يم   لَب سَب يل   وَإِن  [.76-75: الحجر] {مُّ

الساعة وما  كشفت فيه السورة عن الحق الذي يكمن في خلق السموات والأرضين، وما اتصل بذلك من قيام .ج

الله  صــــــــلوات–يترتب عنها من ثواب أو عقاب، وســــــــبب النجاة من ذلك هو اتباع دعوة محمد بن عبد الله 

وَ     خَلَقۡنَا وَمَا}قال تعالى:  -وســــلامه عليه مَ  مَا   وَمَا وَٱلۡۡرَۡضَ  ٱلسَّۡۡ اعَةَ  وَإ نَّ  ب ٱلۡحَق     إ لَّ  بَيۡنهَ    ٱلسَّۡۡ
ححَ   لَۡ ت يَة    فَٱصۡۡۡ

حۡحَ  يلَ  ٱلصَّ  .(1)[85: الحجر] {ٱلۡجَم 

 ذكر أن من مقاصدها: لطاهر بن عاشور:ا .4

أ.  التنويه بهدي القرآن الســـــاطع، وتحديه للمعارضـــــين بإعجازه القاطع، وزجر المشـــــغولين عنه بالانغماع في 

 الملذات، ووعيدهم بنزول العذاب في غضون الموعد الذي سبق في علم الله.

                                       
 .2124 -2122، ص14،  في ظلال القرآنسيد قطب،   (1)



130 
 
 

حتى لا يتحســــــر على عدم إيمان من أعرض عن ذكر الله من  -صــــــلى الله عليه وســــــلم-ب.  وتســــــلية محمد 

المكـــذبين في كـــل الأمم، لا تجـــدي معهم الآيـــات البينـــة، ولا المعجزات القـــاطعـــة التي عـــادة  تلـــكقومـــه؛ لأن 

 يطلبون وقوعها.

 على إمكانية وقوعه.  .  ركزت السورة أيضا على إثبات البعث والنشور، وتقديم الأدلة

د. وبيان تشريف الله للإنسان وتعظيمه له، وذكر قصة استكبار الشيطان، وتطرقت إلى قصص إبراهيم ولوط 

 وأصحاب الأيكة والحجر.  -عليهما السلام-

على ما يتلقاه من الأذى، وحثه على الصــــبر والعفو، لأن الله  -صــــلى الله عليه وســــلم–ه.  تثبيت قلب النبي 

 (1)وعده بها قريبة. التيوحافظه من غيهم، وأن ساعة النصر ناصره 

يجب ألا يحد الأمل في الله بحدود، لأنه هو الذي يضــمن توازن حياة الشــخص، حتى يعيش بدن إفراط  5

 .(2)ولا تفريط، ولا يأع ولا قنوط، على أن يكون هذا الأمل ممزوجا بخشية الخالق والخوف من حسابه

 همومصـــــير الكافرين المكذبين حددت عمود هذه الســـــورة في إظهار مآل  الموض   وعي:موس   وعة التفس   ير  .5

باستحضار المهول، وبينت عاقبتهم بشتى الطرق، أحيانا بذكر ما جرت به سنة الله في المكذبين، وأحيانا 

                                       
 .7، ص14،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (1)

 .342-341، ص4،  التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيمطهماز،   (2)
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قدرة الله العظيمة فيما نشاهده في الآفاق وفي الأنفس، أو وصف هول أطوار مشاهد يوم البعث والنشور، 

  .(1)صالا وشعيبأو قص قصص الأمم السابقة لاعتبار والاتعاظ، كقوم لوط 

 

يرى أن ســــــورة الحجر تتناول موضــــــوع حياة الإنســــــان التي يحددها الموت، وموقعها مما يحيط  طهماز:.  .6

 من الأكوان، وأبرزت السورة حقائق مهمة وضرورية هذا الكائن، منها:

أن أجزاء الكون مرتبطة ببعضــــــــــــــها ارتباطا موزونا وثيقا، حيث يؤدي الخلل في أي جزء من أجزائه   .أ

 املا.إلى إلحاق الخلل بالنظام ك

الإنســان عليه أن يوازن بين ســلوكه وطبيعة حياته الاجتما ية والمادية والفكرية والروحية، ويســتهدف   .ب

 الإسلام هذا التوازن ليخلق للإنسان السعادة والراحة الداخلية.

الأثر الكبير الذي يحدثه الأمل على ســـــــــلوك البشـــــــــر، لأنه يعكس مدى توازن الشـــــــــخص في حياته،   .ت

 را في سلوك الإنسان وبيئته.ويحدث خللا كبي

ركز البقاعي وابن عاشــــــــــور في تحديد محور هذه الســــــــــورة على الحروف المقطع،  مناقش       ه هذه الآراء: .7

وجعلوها مفتاحا للوصـــــــــول إلى المقصـــــــــد، فربطوه بالتنويه بالقرآن الكريم المعجز بلفظه ومعناه، ومعتمدين 

                                       
 .95، ص 4،   التفسير الموضوعيمسلم، مصطفى، وآخرون، موسوعة   (1)
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لى تثبيتها وأبرزها موضـــــــــــوع إفراد الله تعالى من جهة أخرى على الأهداف التي تســـــــــــعى الســـــــــــور المكية إ

 بالعبودية، وإثبات البعث والحساب.

أما ســــــيد قطب فتمســــــك بالظروف المحيطة بالســــــورة من جو النزول وما تلاه من أحداث عام الحزن، وما 

نتج عنها من وعيد المتطاولين بما ســـــــــــيطالهم في الآخرة، فرتب تلك المواضـــــــــــع زمنيا مبتدئا بقصـــــــــــة آدم مع 

الشيطان وما انبثق منه من صدع بين الحق والباطل، وجرت سنة الله أن يستمر ذلك الصراع على مر التاريخ 

 كما توضا قصص الأمم المذكورة، رغم ما تشاهدها من آيات كونية وإنسانية.

ا أما الموســـوعة التفســـيرية والفراهي أمســـكا محور الســـورة من جانب قصـــص الأمم الغابرة واعتبروها تهديد 

حتا  إليه من التوازن يووعيدا وتحديدا لمآل المجرمين، في حين أن طهماز ركز على الإنســـــــــــــان وحياته، وما 

 المستمد من توازن الكون وتماسكه.

وبناء على ما تقدم أرجا ما ذهب إليه سيد قطب الذي استحضر السياق الذي نزلت فيه السورة، الذي هو 

بعد وفاة المســــاندين  -صــــلى الله عليه وســــلم-في التعامل مع النبي عام الحزن وما صــــاحب ذلك من تغيرات 

 له.

 علاقة قصة شعيب بمحور السورة وموضوعاتها:    

ها ترجع لبمحور سورة الحجر وبباقي القصص الوارد فيها، فلع -عليه السلام-أما علاقة قصة شعيب  

الأدلة على ذلك بلفت أنظارهم إلى  تأقامحيث ثبات الوحدانية لله تعالى وإفراده بالعبودية، إلى إ -لموالله أع-

قدرة الله تعالى المحكمة فيما خلقه من ســــــــــــــماء مزخرفة بالنجوم، وخلق الجان من مار  من النار، وآدم من 

 -عليهم الســــــلام- تراب، وســــــجود الملائكة المكرمين له إلا إبليس، فجاءت قصــــــة إبراهيم وصــــــالا  وشــــــعيب 
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آدم ومن جاء بعده من الأنبياء، وعبرة لمن ســــبيل التوحيد الذي ســــلك ســــبيله  لتكون نموذجا لمصــــير من اتبع 

-فـأمرت قريش بـاتبـاع مـا جـاء بـه محمـد إبليس ومن جـاء بعـده من الطغـاة،  طريق الهوى الـذي ابتـدعـه اتبع

ن المسـلمين في مرحلة نزول هذه السـورة كانوا أقلية والمداومة عليه حتى يأتي القين، لأ -صـلى الله عليه وسـلم

فهم في أمس  حاجة إلى ما يقويهم من قصص، حتى يصمدوا أمام بطش كفار قريش، وأن يعلنوا مستضعفة، 

إيمانهم القوي، ويعرضــــــوا عن الجاهلين، مصــــــداقا لقوله تعالى: }فاصــــــدع بما تؤمر وأعرض عن المشــــــركين{ 

 [.94]الحجر:

 

 علاقة مقطع قصة شعيب وتاريخ نزوله بالسيرة النبوية:             

، فتكون (1)نزلت ســـورة الحجر بعد ســـورة يوســـف، التي نزلت بعد واقعة الإســـراء والمعر ، وقبيل الهجرة 

أن تتجمد بســــــبب موقف قريش العتيد منها  فيها الدعوة المحمدية كادتهذه الســــــورة  نزلت في تلك الفترة التي 

اجترأت قريش عليه بالطريقة التي لم  والشـــــــرذمة التي آمنت معه، حيث -صـــــــلى الله عليه وســـــــلم-ومن النبي 

أشــــــــد الانتقام، فجاءت هذه  -رضــــــــوان الله عليهم-تقدر عليها في حياة عمه أبي طالب، ونالوا من صــــــــحابته 

 مشاهدكين المنكرين للنبوة، المنتقمين من النبي، وتهددهم بعرض صور السورة في تلك الظروف لتتوعد المشر 

ما آل إليه من جحد قبلهم من الأمم جاءت به رسلهم، وذكرت مصارع المنكرين للحق ومصيرهم، وبينت للنبي 

أن عنادهم هذا وتكذيبهم وصــــــــــل إلى مرحلة لا تجدي معه الآيات البينة والحجج  -صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم-

                                       
 .273، ص4،  الموسوعة القرآنية خصائص السورينظر جعفر شريف الدين،  (1)
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والصدع به بكل قوة وتحثه على الإصرار على الحق،  -صلى الله عليه وسلم-ة، ثم تسلي المصطفى الواضح

فكانت هذه الســـــــورة لمواجهة قوى الباطل، والصـــــــبر على ذلك رغم بطء الاســـــــتجابة، والعزلة وطول المســـــــار، 

 .(1)حاجياتهاتتقاطع مع أخواتها من السور التي تنتمي إلى تلك الحقبة لتواجه مقتضياتها، وتلبي 

 

                                       
 .2121، ص4،  في ظلال القرآنسيد قطب،  (1)
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 المطلب الثالث

 الحجرأسلوب قصة شعيب عليه السلام في سورة 

جاءت قصة أصحاب الأيكة في هذه السورة ثالثة من حيث الترتيب، حيث سبقت بقصة إبراهيم ولوط  

ب   كَانَ  وَإ ن}وهي قوله تعالى: ووردت مختصرة في آيتين،  -عليهما السلام– ينَ  ٱلۡۡيَۡكَة   أصَۡحَ  ل م  ا  لظََ 
َ
مۡن

َ
ق
َ
ٱنت

َ
نۡه مۡ  ف  م 

مَا ب ين   لَب إ مَام   وَإ نَّه   ومن الدلالات الواردة في هذه الآية، ما يلي:  [79-78: الحجر] {مُّ

. الأيكة: وردت هذه الكلمة في القرآن أربع مرات، من حيث الرسم كتبت بطريقتين، حيث قرأ نافع وابن 1    

موضعي الشعراء وص }لَئيكةَ{ بفتا اللام والتاء، بينما رسموها في سورتي الحجر  (1)كثير وابن عامر وأبو جعفر

وق بالألف واللام هكذا: )الأيكة(، قال أبو عمرو الداني: "وكتبوا في كل المصاحف }أصحاب ليكة{ في الشعراء 

وبناء على اختلاف  ،(2)الأيكة{ بالألف واللام"وص بلام من غير ألف قبلها ولا بعدها وفي الحجر وق }أصحب 

 رسمها ذهب بعض العلماء إلى اختلاف مدلولها، وقال بعضهم:

 وذلك كالفرق بين بكة ومكة. (3)، والأيكة: البلاد كلهاقزم شعيبأ. ليكة اسم القرية التي يقطن فيها    

                                       
 .361، 2، تحقيق: علي محمد الضباع، )المطبعة التجارية الكبرى، د.ط، د.ت(،  العشر النشر في القراءاتابن الجزري،   (1)

محمد الصادق قمحاوي، )القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ، تحقيق: المقنع في رسم مصاحف الأمصارأبو عمرو الداني،   (2)
 .29صم )1978

، تحقيق: حسين بن عكاشة، ومحمد بن مصطفى الكنز، تفسير القرآن العزيزابن أبي زمنين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله،   (3)
 .390، ص2م(  2002، 1)القاهرة: الفاروق الحديثة، ط
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 .(1)ب. أن ليكة والأيكة معناهما واحد وهو الشجر الملتف   

الأيكة ى الجمع والتلخيص والاختصار في معنى القصة، قال الزركشي: " . ليكة بغير الألف علامة عل    

نقلت حركة همزتها على لام التعريف وسقطت همزة الوصل لتحريك اللام وحذفت ألف عضد الهمزة ووصل 

 .(2)اللام فاجتمعت الكلمتان فصارت ليكة علامة على اختصار وتلخيص وجمع في المعنى"

بالفتا اسم بلد وهم قاد  زعم ليكةأن ن ليكة والأيكة من حيث المعنى، واعتبر انتقد الزمخشري التفرقة بي

ف رسم الكلمة في المصحف على ضرورة اختلاف مدلولها، قائلا: "وفي إليه رسم المصحف، إذ لا يدل اختلا

المصحف أشياء كتبت على خلاف قياع الخط المصطلا عليه، وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم 

، واعتبر ابن عاشور كلام الزمخشري هذا تعسفا، واستخفافا بتوهيم القراء المعتمدين على الرواية (3)اللافظ" لفظ

قبل نسخ المصاحف، ورجا أن يكون من باب التغيير لأجل التسمية والنقل إلى العلمية، كما تسمى الشمس 

 .(4)شُمسا ليصير علما

                                       
، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن  باع بن غنيم، )الرياض: تفسير القرآنالسمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد،   (1)

 .147، ص3(،  1997، 1دار الوطن، ط

 .429، ص2،  البرهان في علوم القرآنالزركشي،   (2)

 .332، ص3،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،   (3)

 .183، ص19،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (4)
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 هبقوله: "لا يَثْبُتُ ولا يُعْرَفُ مَنْ قاله، ولو عُرِفَ لكان فيورد السمين الحلبي أيضا على هذا الرأي 

واختار أن يكون سبب فتحها في هذين الموضعين خلوها من أسباب الصرف التي هي دخول الألف  (1)نظرٌ"

واللام أو الإضافة، واستفاض في الرد على من تجرأ بالطعن على هذه القراءة التي استفاض نقلها عن الثقات 

 .(2)ثبات بالتواتر القطعي مشافهة ورسما بشواهد وأدلة دامغة يرفع معها كل لبسالأ

 هذه الآية، فقيل: به في، واختلف في الدلالة المقصودة (3)لبإمام مبين: أصل الإمام الذي يقتدى به. 2  

وسمي إماما لأنه سابق على كل الكتب، ويدل على ذلك  (4)أ. الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ،

نَاس    ك لَّ  ندَۡع وا   وۡمَ }َ قوله تعالى:
مۡ   أ  ه  م  بهَ   أ وت يَ  فمََنۡ  ب إ مَ  تَ  ين ه ۦ ك  ئ كَ  ب يمَ 

لَ   مۡ  يقَۡرَء ونَ  فَأ و  بهَ  تَ  ونَ  وَلَ  ك   ي ظۡلمَ 

وا   مَا وَنكَۡت ب   ٱلۡمَوۡتىَ   ن حۡي   نحَۡن   إ نَّا} وقوله تعالى: [71: الۡسراء] {فَت يلٗا  رَه مۡ   قدََّم  ه   شَيۡء   وَك لَّ  وَءَاثَ   إ مَام   ف ي   أحَۡصَيۡنَ 

ب ين    .[12: يس] {مُّ

                                       
 .545، ص8الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، جالسمين الحلبي،   (1)

 .549 -544، ص 8المصدر نفسه،    (2)

 .25، ص12،  لسان العربابن منظور،   (3)

 .491، ص6،  البحر المحيطأبو حيان، ؛ 382، ص3،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،   (4)
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؛ وسمي الطريق إماما لأن المسافر يأتم به حتى (1)ب. الطريق، أي أنهم بطريق واضا يعاينه الناع 

ورجا صاحب التحرير والتنوير هذا الرأي بدليل ما تقدم في السورة عند قوله تعالى:  (2)يبلغ وجهته التي يقصدها

ق يم   لَب سَب يل   وَإ نَّهَا}  [.76: الحجر] {مُّ

مَا} . مرجع ضمير التثنية في قوله تعالى:3    أختلف أهل التأويل في مرجع هذا  [79: الحجر] {وَإ نَّه 

 الضمير على فريقين:

يرى أن الضمير عائد على ما تقدم ذكره في سياق الآية، واختلف في تحديد هذا المذكور المذهب الأول 

 فقيل:

. وهذا الرأي مبني على أن المقصود بالإمام هو الطريق، أي أن (3)راجع إلى مدينتي قوم لوط وقوم شعيب.أ

 موضع هلاكهما في طريق واضا يأتم به الناع في أسفارهم.

، فيرجا هذا التأويل أن يكون المقصود (4)-عليهما السلام–النبيئين لوط وشعيب وقيل الضمير عائد على .ب

 على منهج مبين يأتم به الناع.  -عليهما السلام–بالإمام هو الكتاب، أي أن لوطا وشعيبا 

                                       
)بيروت: دار الأرقام بن الأرقام، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق عبد الله الخالدي، ابن جزي: أبو القاسم محمد بن أحمد،   (1)

 .420، ص1ه (، ج1416، 1ط

 .239ابن قتيبة، غريب القرآن، ص  (2)

 .115، ص17 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،   (3)

، ص 6 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه، مكي بن أبي طالب،   (4)
3921. 
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 .(1)وقيل يرجع على خبر إهلاك قوم لوط وقوم شعيب.ت

دين، واستغني عن ذكر الثاني لأن الأول المذهب الثاني: يرى أن ضمير التثنية عائد على الأيكة وم 

بعث إلى أمتين، أصحاب الأيكة الذين هم أهل  -عليه السلام–مشعر به، وهذا الرأي ناتج على أن شعيبا 

يرجع إليهم لذا ينسب إليهم  -عليه السلام–البادية، وأصحاب مدين الذين هم سكان الحاضرة، ونسب شعيب 

، (3)، وذكر الرأي نفسه بعض المفسرين لكن بصيغة التمريض، منهم الرازي (2)بالأخوة، وهذا ما رجحه ابن عاشور

 .(5)، وكذلك السمين الحلبي (4)وأبو حيان

إِنَّ قَوْمَ »: -صلى الله عليه وسلم–وقد روى ابن كثير حديثا يدل على هذا التأويل، وهو قول النبي 

تَانِ،  لَامُ إِلَيْهِمَا  اللََُّّ بَعَثَ مَدْيَنَ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُمَّ لكنه علق عليه بما يدل على ضعفه « شُعَيْبًا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّ

حِياُ  أَنَّهُمْ  مختارا أنهما أمة واحدة، حيث قال: "وَهَذَا غَرِيبٌ، وَفِي رَفْعِهِ نَظَرٌ، وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا، وَالصَّ

" أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وُصِفُوا كما استدل أيضا على اختيار القول الأول بأن الله تعالى وصف  (6)فِي كُلِّ مَقَام  بِشَيْء 

 أصحاب الأيكة وأصحاب مدين معا بالتطفيف والبخس مما يؤكد أنهما أمة واحدة.

                                       
 .178، ص7 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي،   (1)

 .183، ص19،  التحرير والتنويرابن عاشور، ؛ 148، ص3 ، تفسير القرآن، السمعاني  (2)

 .157، ص 19،  مفاتيح الغيبالرازي،   (3)

 .491، ص6،  البحر المحيطأبو حيان،   (4)

 .178، ص7 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي،   (5)

 .143، ص6 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،   (6)
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 أبرز نتائج هذه السورة:

مدين، وهي سمت هذه السورة قوم شعيب بأصحاب الأيكة بينما سمتهم السور المتقدمة بأصحاب 

 تسميات لمسمى واحد.

 لم تذكر هذه السورة طبيعة العذاب الذي نزل على هؤلاء القوم على غرار باقي السور.

ذكرت السورة أن منازل هؤلاء القوم موجودة في الطريق الذي يسلكه أهل مكة في طريقهم إلى الشام، 

 ليتعظوا وينزجروا بما وقع لهم، }وإنهما لبإمام مبين{.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 
 

 المبحث الثاني     

 محور سورة الشعراء وأسلوبها وعلاقتها بمشهد قصة ]شعيب عليه السلام[

 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: بين يدي السورة.

 المطلب الثاني: محور سورة الشعراء وعلاقته بمشهد قصة شعيب عليه السلام.

 .رة الشعراءالمطلب الثالث: أسلوب قصة شعيب عليه السلام في سو 
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 المطلب الأول

 بين يدي السورة 

؛ نظرا لتفردها (1)اشتهرت هذه السورة باسم الشعراء حتى في كتب السنة، كما تسمى أيضا بسورة الظلة 

سماها في تفسيره بسورة الجامعة، ولعل  -رحمه الله–، وذكر ابن كثير أن مالكا (2)بذكر كلمتي )الشعراء والظلة(

، (3)يرجع إلى أنها أول سورة اشتملت على ذكر أصحاب الشرائع من الرسل والرسالة المحمديةسبب تسميتها بذلك 

م   وَٱلشُّعرََا ء  }وهي سورة مكية إلا آخر أربع آيات منها، ابتداء من قوه تعالى:  َّب ع ه  : الشعراء]{ٱلۡغَاو  نَ  يتَ

حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الذين هم:  -صلى الله عليه وسلم–فنزلت في شعراء رسول الله  [224

، ومنشأ الاختلاف بين (5)، وقيل مكية كلها، ونسب ابن عطية هذا القول للجمهور(4)الله بن رواحة بالمدينة

مدينة فتكون الآيات الالرأيين يكمن في تحديد المقصود بالشعراء، هل هم شعراء رسول الله الذين هم من أهل 

 قصود شعراء آخرون من أهل مكة فتكون مكية؟ التي نزلت فيهم مدنية، أم الم

صلى –رجا ابن عاشور أن تكون مكية كلها، وعليه فالمقصود بالشعراء الذين كانوا يهجون الرسول 

أمثال النضر بن الحارث والعوراء بنت حرب، وكان المشركون يقصدون مجالستهم وسماع  -الله عليه وسلم

                                       
 .324، ص2 مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، البقاعي،   (1)

 سبق ذكر أسباب تسمية السور بأسمائها في مفتتا سورة الأعراف.  (2)

 .89، ص19،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (3)

 .196، صالبيان في عد آي القرآنأبو عمرو الداني،   (4)

 .224، ص4،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،   (5)
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الفترة المكية، ومنهم من هاجر إلى الحبشة، أما شعراء المدينة فقد أشعارهم، وهناك أيضا شعراء مسلمون في 

  .(1)أسلموا قبل الهجرة

ع  التي تناولتها هذه السورة، حيث نجدها استهلت بالقسم ببيان آيات الكتاب الحكيم، يوقد تعددت المواض 

جاء به الهدى، واستفاضت في عند تأسفه عن تأخر إيمان المنكرين بما   -صلى الله عليه وسلم–وتسلية النبي 

ذكر قصة موسى وهارون ومناظرته مع فرعون، وذكر حادثة السحرة وخداعهم في أول الأمر وانقيادهم في 

نهاية المطاف، ومطاردة فرعون موسى وسفره مع بني إسرائيل من مصر، وانفلاق البحر وإغراق فرعون ومن 

 -عليه السلام–الكفار من جحيم جهنم، وعرض قصة نوح  ، واستغاثة-عليه السلام–معه، وذكر دعاء إبراهيم 

غراق قومه بالطوفان، وقص عتو عاد وهلاك ثمود وقوم لوط، وسرد قصة شعيب وإبادة أصحاب الأيكة، إ و 

صلى الله –بالوحي على خاتم الأنبياء والمرسلين، وأمره  -عليه السلام–وختمت بذكر موضوع نزول جبريل 

عشيرته المقربين، بحكمة ولين، وإظهار غواء شعراء الجاهلية، والتذكير بأن العذاب الأليم بإنذار  -عليه وسلم

 .(2)تهوعاقب هو مصير كل ظالم

   

                                       
 .207 -89، ص19،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (1)

 .345، ص1،  بصائر ذوي التمييزالفيروز آبادي،   (2)
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 المطلب الثاني

 محور سورة الشعراء وعلاقته بمشهد قصة شعيب عليه السلام

تدور ســـورة الشـــعراء حول الأغراض التي تعالجها الســـور المكية عموما، لاســـيما التي تبدأ بالحروف    

المقطعة التي تكون غالبا مرتبطة بإعجاز القرآن، لذا نجد كل مفســــــــــــــر نظر إلى غرضــــــــــــــها من زاوية معينة، 

والمفاتيا التي انطلق وبطريقة مختلفة في التناول، حســــب ما يســــتحضــــره من الروابط والظروف المحيطة بها، 

 من خلالها، وسأتطرق هنا لأقوال بعض المفسرين، منهم:

أنه من على يرى أن مقصــــــود هذه الســــــورة هو إظهار أن هذا الكتاب المبين يدل ببيانه وإعجازه  البقاعي: .1

صـلى –عند فاطر السـموات والأرض، ومن ذلك البيان ذكره أحوال الأمم وتفاصـيلها، وتسـكين أسـف النبي 

على من لم يؤمن من قومه، رحمة به ودفعا لتفشي هذا الخوف والأسى والهوان في أمته،  - عليه وسلمالله

وخوفا من أن يتعمد الكفار إظهار كفرهم قصــــــــــد إذايته، وأن الله ســــــــــيتولى  أمر هلاك من علم دوام كفره، 

يم المعجز الهــادي إلى ورحمــة من أراد هــدايتــه وتوفيقــه، كمــا أن من مقــاصــــــــــــــــدهــا التمييز بين القرآن الكر 

الاســــــتقامة، وبين أضــــــرب الكلام كالشــــــعر، فهو أعدل في الموازين والمقادير، وأشــــــد حرا من الظلمة لمن 

 .(1)يقصد مبارزته بالعصيان كما دلت قصة شعيب على ذلك

                                       
 .2-1، ص14،  والسور نظم الدرر في تناسب الآياتالبقاعي،   (1)
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:  صـــــــرح بأن موضـــــــوع هذه الســـــــورة يعالج الذي تعالجه عموم الســـــــور المكية وهو التوحيد (1)س     يد قطب .2

وإصــــــــــــــلاح المعتقدات، ويغلب على جوها التكذيب والتحذير الموجه لمشــــــــــــــركي قريش الذين طلبوا بنزول 

ما العذب حالا، المستهزئين بالوحي الذي زعموا أنه من الشعر أو السحر، ويندر  ضمن إصلاح العقيدة، 

 :ييل

هًا ٱللَّ   مَعَ  تَدۡع   فلََا }توحيــد الله وعــدم الإشــــــــــــــراك بــه كمــا صــــــــــــــرح بــذلــك تعــالى بقولــه:  .أ نَ  فَتكَ ونَ  ءَاخَرَ  إ لَ   م 

عذََّب ينَ   [.213: الشعراء] {ٱلۡم 

الخوف من فزع الآخرة وهول البعث والحســـــــــــــــاب، الذي لا ينفع معه جاه الدنيا، كما نص عليه قوله عز   .ب

ن ي وَلَ }وجل:  َ  أتَىَ مَنۡ  إِلَّ  بَن ونَ  وَلَ  مَال   يَنحَع   لَ  يَوۡمَ  ي بۡعَث ونَ  يَوۡمَ  ت خۡز   [.89-87: الشعراء] {سَل يم   ب قلَۡب   ٱللَّ

يل   وَإ نَّه  }كما في قوله تعالى:  -صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم–الإيمان الجازم بالوحي المنزل على محمد    .ت  لَتنَز 

لمَِينَ  رَب    عَ   [.192: الشعراء] {ٱل 

التحذير من عاقبة المكذبين، ســــواء في العاجلة الذي يزلزل المســــتكبرين، أو الآجلة الذي يطال الكافرين،   .ث

ينَ  وَسَيعَۡلَم  }كما ينص على ذلك قول عز وجل:  ا   ٱلَّذ  و  نقلَبَ   أيََّ  ظَلمَ   [.227: الشعراء] {يَنقلَ ب ونَ  م 

 ذهب إلى أن محور هذه السورة يتمحور حول أغراض منها: الطاهر بن عاشور: .3

التنويـه بـالقرآن الكريم المعجز الـذي تحـدى كـل المخلوقـات، فعجزت عن الإتيـان بمثـل مثلـه رغم الحـاجة  .أ

 .الملحة لذلك

                                       
 .2584 -2583، ص19،  في ظلال القرآنسيد قطب،   (1)
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 وتقويته على ما واجهه من إعراض قومه عم دعاهم إليه القرآن -صلى الله عليه وسلم–تسلية قلب النبي  .ب

من العبوديــة والتوحيــد. وطلبهم أن يــأتيهم بــأمور خــارقــة للعــادة، فقص عليــه مــا قصــــــــــــــص الأنبيــاء 

الســـــــــــــــابقين، وأنهم طلب منهم ما طلب منك فلا تجزع، لذك ختم كل طلب جاء به المكذبين بتذييل 

كَ  ف ي }إ نَّ واحـــــــد، وهو قولـــــــه تعـــــــالى:   ۡۡۡ ل   ذَ 
 
ةٗ َۡۡۡ ا لَۡ ي انَ  وَمَۡۡۡ ه م كَۡۡۡ ن ين أكَۡثرَ  ؤۡم  كَ  وَإ نَّ  مُّ َّۡۡۡ وَ  رَب يز   لهَ   ٱلۡعزَ 

يم   ح  ويتضــــــــــمن ذلك تهديدا ووعيدا لهؤلاء المعرضــــــــــين، وأنهم معرضــــــــــون لما  [9-8: الشَََََعراء] {ٱلرَّ

 .  (1)تعرضت له الأمم السالفة المكذبة بالله وبما جاءت به رسله من الهلاك

ركزت في تحديد محور الســـورة على الآيتين المتكررتين في الســـورة ثمان  موس  وعة التفس  ير الموض  وعي: .4

ل كَ  ف ي إ نَّ }مرات، عند انتهاء كل قصـــــــــــة، وهي قوله تعالى:    ذَ 
 
ه م كَانَ  وَمَا لَۡ يَةٗ ن ينَ  أكَۡثرَ  ؤۡم  وَ  رَبَّكَ  وَإ نَّ   مُّ  لهَ 

يز   يم   ٱلۡعزَ  ح  َ  فَٱتَّق وا  } [ وقوله تعـالى:191و 175و 159و 140و  122و 104و  6و 9:الآيات]{ٱلرَّ  ٱللَّ

يع ون   مما يشــير إلى أن التقوى والطاعة أســاع كل دعوة، واعتبرت أن عمود الذي تكرر ســبع مرات  {وَأطَ 

الســورة الذي يربط بين أجزائها هو الاتعاظ والاعتبار من قصــص الأمم الســابقة وما يســتنبط منها من حكم 

الق، وحســــــــــن تدبير للمخلوقات، الذي يســــــــــتحق الإفراد بالعبودية والوحدانية المطلقة، دالة على عظمة الخ

وتبرز الســـــــــــورة أســـــــــــاليب الأنبياء في مخاطبة أقوامهم ومحاججتهم لهم، وما نالهم عقب ذلك من التكذيب 

والتعــذيــب، لتخلص بــذلــك إلى اتحــاد كــل الرســــــــــــــلات على مبــدأ واحــد، ليكون ذلــك عبرة لأهــل مكــة لعلهم 

                                       
 .91، ص19،  التحرير والتنويربن عاشور،    (1)
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جعون، كما عقدت مقارنة بين عاقبة المتقين وعاقبة المهلكين، وختمت بما بدأت به من التأكيد على ير 

 .(1)عظمة القرآن الكريم

حصــــــــــر موضــــــــــوع الســــــــــورة في فلك ســــــــــنن الله في خلقه التي لا تتخلف، ومنها عقاب المعاندين  طهماز: .5

الأدلــة الــدامغــة لهم، فرتبــت هــذه الأجــداث الجــاحــدين للحق، بعــد اعطــائهم مهلــة التفكير والاعتبــار، وإبراز 

 بهذا الترتيب:

 -صــــلى الله عليه وســــلم–إبراز عناد مشــــركي مكة وإعراضــــهم عن معجزة القرآن الســــاطعة، مع حرص النبي  .أ

 على إيمانهم.

 عرض صور من جبروت وتمرد بعض الأمم السابقة، مما أودى بهم إلى الردى. .ب

ة المنكرين لإعجاز القرآن رغم ما وصـــــــفوا به من الفصـــــــاحة البيان، عادت في النهاية إلى عناد مشـــــــركي مك .ت

 وحرصهم الشديد على محاكاته.

دحض ونســــف الشــــبهات التي رموا بها القرآن من قبيل أنه من الشــــياطين، وزعمهم أنه من أضــــرب الشــــعر،  .ث

 (2)وأكدت أنه تنزيل من حكيم حميد، وتوعدت الجاحدين بالخلود في الجحيم.

: هناك تقارب كبير بين هذه الآراء، التي وإن اختلفت الزوايا التي انطلق منها كل مفســـر، الأقوالمناقش  ة  .6

فالبقاعي تمســـــــك بما اســـــــتهلت به الســـــــورة من الحروف المتقطعة وما تابع ذلك من التنويه بإعجاز القرآن 

                                       
 .328، ص 5،   التفسير الموضوعيمسلم، مصطفى، وآخرون، موسوعة   (1)

 .140-139، ص6،  التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيمطهماز،   (2)
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وتابعه ابن عاشــور  مؤكدا ذلك بما ورد في الســورة من نفي الوحي أن يكون شــعرا، أو من تقول الشــيطان،

وقصــــص  -صــــلى الله عليه وســــلم–في هذا المنحى وأضــــاف له بعض التفصــــيلات كربطه بتســــلية النبي 

الأنبياء، أما ســيد قطب فانطلق من وقت نزول الســورة مركزا على الهدف الرئيســي للســور المكية الذي هو 

شـرك، والتحذير من عواقبه الجسـيمة، التوحيد، معتمدا في اسـتدلاله على ذلك بما ورد في السـورة من نبذ ال

في استخرا  عمود السورة على الآيات التي تتكرر في السورة  تأما موسوعة التفسير الموضوعي فاعتمد

من أخذ العبرة مما وقع لأمم الأنبياء المذكورين في الســــــــــــــورة، وملازمة التقوى والطاعة لما أمروا به، أما 

د الســورة، حيث بدأ من القوانين الكونية وما جرت به ســنة الله طهماز ســلك ســبيلا آخر في اســتخرا  مقصــ

 ليكونوا عبرة لمن تجبر من أهل مكة. جبابرةفي إهلاك ال

وبناء على ما تمت مناقشــته يترجا لدي ما ذهب إليه طهماز من أن محور الســورة يدور في فلك 

رضـــت نماذ  كثيرة من الأمم ســـنن الله التي لا تتخلف في إهلاك المعاندين، خصـــوصـــا أن الســـورة اســـتع

 المستأصلة.

 علاقة قصة شعيب بمحور السورة وموضوعاتها:

بمحور ســـــورة الشـــــعراء وبالقصـــــص الأخرى التي  -عليه الســـــلام-أما ما يخص علاقة قصـــــة شـــــعيب 

المكذبين، وذلك لأن الســــــــــــــورة نزلت في  رالذي ينتظنذار من العذاب الإفي  -والله أعلم-ذكرت فيها فيكمن 

بعد الجهر بالدعوة بعد نزول قوله تعالى:  -صلى الله عليه وسلم-سياق تكذيب المشركين لما جاء به محمد 

[ والاســــتهزاء به، وبما حذرهم به من العذاب، واتهموه بأنه ســــاحر، 214}وأنذر عشــــيرتك الأقربين{ ]الشــــعراء:

يتأســــــــــــــف على عدم  -صــــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــــلم-فكان النبي شــــــــــــــياطين، ما يقوله شــــــــــــــعر تنزلت به ال أنو 

[ فقص الله عليه ســــبع قصــــص من أخبار الأمم 3إيمانهم،} ولعلك باخع نفســــك ألا يكونوا مؤمنين{ ]الشــــعراء:
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لهم أقوامهم  بالبائدة، ومن بينها أصــــــــــــحاب الأيكة، وبين له أن كل الأنبياء المرســــــــــــلين من قبلك لم تســــــــــــتج

}كذب أصـــــحاب{ يؤمن مع كل نبي طائفة من قومه، لذلك تختم كل قصـــــة ذكرت بقوله تعالى: برمتها، وإنما 

 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم{.}وتختتم بقوله: 

 

 علاقة مقطع قصة شعيب وتاريخ نزوله بالسيرة النبوية:

نزلت سورة الشعراء بعد سورة الواقعة، التي نزلت بدورها بعد سورة طه، وكان زمن نزول سورة طه في  

، (1)بين الهجرة إلى الحبشــة والإســراء والمعرا ، فيترجا أن ســورة الشــعراء أيضــا نزلت في ذلك الزمنما الفترة 

ط على المسلمين، حتى اضطر بعضهم الفترة التي اشتد فيها الضغتلك وهذه السورة أيضا بدورها تنتمي إلى 

وحصـــاره، وحاولوا أن  -صـــلى الله عليه وســـلم-إلى الهجرة إلى الحبشـــة، واســـتمر تمرد المشـــركين على النبي 

ينشــروا ســمعة ســيئة عنه للقبائل حتى لا تدافع عنه أو تســتقبله أو تؤمن به، ولاحقوا المســلمين حيثما توجهوا، 

بالجنون، حتى لا يسـمع له  -صـلى الله عليه والسـلام-ة، واتهموا النبي للإلحاق الضـرر بهم، حتى في الحبشـ

 .شعر يعلمه له الجنزعموا أن ما يتلوه من الآيات البينة أحد، و 

صــلى الله عليه -وطلبوا منه أن يأتيهم بخوارق العادة حتى يصــدقوه، فنزلت هذه الســورة لتربط على قلبه  

 -عليهم السلام-وتبين له أن هذه سنة الرسل الذين من قبلك، مثل نوح وإبراهيم وهود وصالا وشعيب -وسلم

                                       
 .143، ص6،  الموسوعة التفسيرية خصائص السورينظر جعفر شرف الدين،  (1)
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بعد لســـــــــحر والجنون والشـــــــــعر ويتأســـــــــف على عدم إيمانهم، وأن ما اتهموه به من احتى لا يحزن على قومه 

 }فاصدع بما تؤمر{. مرحلة }وأنذر عشيرتك الأقربين{ إلىمرحلة ، والانتقال من (1)دعوته الجهرية

 

                                       
 .263، ص1،  السيرة النبويةابن هشام،  (1)
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 المبحث الثالث

 أسلوب قصة شعيب عليه السلام في سورة الشعراء

عليه السلام في سورة الشعراء من حيث الترتيب في الرتبة السابعة بعد ذكر كل –وردت قصة شعب   

إلى الآية  176وبدأت من الآية  -عليهم الســـــــلام–من قصـــــــة موســـــــى وإبراهيم ونوح وهود وصـــــــالا ولوط 

 ، ومن الدلالات التي وردت فيها، ما يأتي:191

ب   كَذَّبَ }الجمع في قوله تعالى:  لماذا ذكرت الآية الكريمة المرســــــــــــــلين بصــــــــــــــيغة  .1 حَ  يۡكَة   أصَۡۡۡۡۡۡۡ َٔۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡ  لۡـ

رۡسَل ينَ   مع أنهم كذبوا رسولهم فقط؟  [176: الشعراء] {ٱلۡم 

قيل لأن تكذيب نبي واحد من أنبياء الله تعالى يســــــــتلزم بالضــــــــرورة التكذيب بســــــــائر الأنبياء؛ لأن دعوتهم 

والإيمان باليوم الآخير، فبم أنهم كذبوا نبيهم فهم في عامة تشــــــــــــــترك في دعوة البشــــــــــــــرية إلى توحيد الله، 

 .(1)الحقيقة مكذبون لكل الأنبياء كما تدل على ذلك صيغة الجمع

َ  فَٱتَّق وا  }لمــاذا تكرر قولــه تعــالى:  .2 يع ون   ٱللَّ مَا   وَأطَ  لكُُم   وَ ـََََََََََََََٔ  َََََََ هِ  أسَ ي  ر    مِن   عَلَ رِيَ  إِن   أجَ   رَب ِ  عَلَى   إِلَّ  أجَ 

لمَِينَ  عَ   بعد ذكر خمس من قصص الأنبياء في هذه السورة؟  [180-179: الشعراء] {ٱل 

                                       
تحقيق: محمد على معوض، وعادل أحمد عبد الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد،   (1)

 .235، ص4هـ(  1417، 1، طالموجود، )بيروت: دار إحياء التراث العربي
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للتـــأكيـــد على أن الأنبيـــاء متفقون في الحـــث على الـــدعوة إلى تقوى الله وطـــاعتـــه، والعفـــة والأمـــانـــة، 

الذين –، وذكر القشــيري أن على العلماء (1)والامتناع عن أخذ الأجرة مقابل ما يقومون به من نشــر الدعوة

أن يقتدوا بهم في هذا النهج، وألا يطلبوا مقابلا فيما يقومون به من بث العلم ونشــــــــــــــره  -هم ورثة الأنبياء

 .(2)ليبارك الله لهم فيه

الجبلة: للعرب فيها لغتان كســـــــر الجيم والباء وتشـــــــديد اللام، وضـــــــم الجيم والباء وتشـــــــديد اللام، لكن إذا  .3

لَّ  وَلَقدَۡ } كما في قوله تعالى: (3)فيها ضـــــــــم الجيم والباءحذفت الهاء التي في آخرها كثر  َۡۡۡۡ نك مۡ  أضَ ب لا ٗ  م   ج 

 واختلف في دلالتها المقصودة هنا، فقيل: [62: يس] {كَث يرًا  

 ، واستشهدوا على ذلك بقول امرئ القيس: (4)الغليظ، وهو مأخوذ بهذا المعنى من الجبل الخلق المتحد.أ

 فيما يَمُرُّ على الجِبِلَّهْ            والمَوْتُ أعظمُ حادِث           

                                       
تصحيا: محمد علي شاهين، )بيروت:  لباب التأويل في معاني التنزيل،الخازن: أبو الحسن علاء الدين على بن محمد،   (1)

 .86، ص14  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،؛ البقاعي، 331، ص3هـ(  1415، 1دار الكتب العلمية، ط

، 3، تحقيق: إبراهيم البسيوني، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، طلطائف الإشاراتالقشيري: عبد الكريم بن هوزان،   (2)
 .18، ص3(   2000

 .391، ص 19،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،   (3)

 .174، ص8،  البحر المحيطأبو حيان،   (4)
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خصــــــــــــــوصـــــــــــــــا الأمم التي كانت على خلقة عظيمة  (1)الناع"من العدد الكثير الجمع وهو  وقال المهداوي: "

نَّا أشََدُّ  مَنۡ }، كعاد الذين بلغ بهم الأمر أن يقولوا: (2)وصلابة قوية كالجبال ةً   م    [15: فصلت] {ق وَّ

 ، أي جبلوا على أحوالهم التي كانوا عليها.(3)وقيل مأخوذ من جبل على الشيء إذا طبع وفطر عليه .ب

المجبولين على أحوالهم التي الخلق الأولين "ويمكن الجمع بين المعنيين على أســــاع أن يكون معناها 

 (4)بنوا عليها وسبلهم التي قيضوا لسلوكها"

الدلالة المعنية بها في هذه الآية، ومنشـــــأ الخلاف نابع عن مصـــــدر الكلمة، هل المســـــحرين: أختلف في  .4

 ، وبناء عليه تختلف دلالتها، حسب الشكل التالي:-بالكسر–أو سحِر  -بالفتا–هي مشتقة من سحَر 

ســـحر حتى  -عليه الســـلام–قالوا إن مقصـــودهم أن شـــعيبا  (5)الفريق الذي يرى أنها مشـــتقة من ســـحِر بالكســـر.أ

بنوا  -والله أعلم–على عقله وصار مخبولا لا يفقه ما يقول، ولا يدري مصلحته، فأصحاب هذا الرأي غلب 

قولهم هذا على ما جرت به ســــــــــنة المكذبين من رمي الأنبياء بالســــــــــحر والجنون، مصــــــــــداقا لقوله تعالى: 

ل كَ } ينَ  أتَىَ مَا   كَذَ  ن ٱلَّذ  م م  ن قَبۡل ه  س ول   م   ر   قَال وا   إ لَّ  رَّ  [.52: الذاريات] {مَجۡن ون   أوَۡ  سَاح 

                                       
 المصدر نفسه.  (1)

 .88، ص14،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي،   (2)

 .550، ص 8  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،السمين الحلبي،   (3)

 .117، ص10  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي،  (4)

المحرر الوجيز ؛ ابن عطية، 328، ص 3،  وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في الزمخشري،    (5)
 .525، ص 24،  مفاتيح الغيب؛ الرازي، 240، ص4، في تفسير الكتاب العزيز
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الفريق الذي يرى أنه مشــــــــتق من ســــــــحر بالفتا، قالوا إنهم عنوا به أنه ليس بنبي وإنما هو  بشــــــــر مثلهم يأكل .ب

ذاَ مَال   وَقَال وا  }ويشـــــرب، ظنا منهم كما ظن كفار قريش أن الرســـــول عليه ألا يكون من البشـــــر  ول   هَ   ۡۡ س  ٱلرَّ

ي ٱلطَّعَامَ  يَأۡك ل   وَاقِ  ف ي وَيمَۡش  سَ  لَٓ  ٱلأ  هِ  أنُزِلَ  لَو  لأن المسحر مفعل   ؛[7: الفرقان] {نذَِيرًا مَعَهۥُ فَيكَُونَ  مَلكَ   إلَِي 

، ومن ذلك قول أم المؤمنين (1)من الســحرة، يعني صــاحب ســحرة، وهي طرف الحلقوم والرئة وما تعلق بها

فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي »  :-صــلى الله عليه وســلم–كلامها عن وفاة النبي في معرض  -رضــي الله عنها–عائشــة 

هُ اُلله بَيْنَ  حْرِي وَنَحْرِي قَبَضــــــــَ ولعل أصــــــــحاب هذا الرأي اختاروا هذا المعنى بناء على ما ورد في  (2)« ســــــــَ

ثۡل نَا بشََر   إ لَّ  أنَتَ  وَمَا  }الآية التي بعدها من تأكيديهم على بشريته، بقولهم:   [.186: الشعراء] { م  

ما  فزعموقد يجمع بين المعنيين معا على أن يكون قصــــدهم أنه بشــــر مثلهم يأكل ويشــــرب، وقد مســــه الســــحر 

 دعا إليه.

ثۡل نَا بَشَر   إ لَّ  أنَتَ  مَا  }قال تعالى في سياق قصة هود  .5 ورت بالواو في  واو بينما بدون[ 154: الشعراء] {م  

 ما الفرق بين التعبيرين؟  [186: الشعراء] {بشََر   إ لَّ  أنَتَ  وَمَا  }قصة قوم شعيب 

عليه –، فقوم شــــــــــــــعيب أتوا بالواو لدلالة على أن نبيهم معنى آخر إخال الواو في الآية يعطى للآية 

كما يزعمون، جمع بين وصــــــفين متنافيين ومتناقضــــــين مع الرســــــالة للمبالغة في تكذبيه، وهما  -الســــــلام

                                       
، 4، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ ابن عطية، 627، ص17،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،   (1)

 .240ص

، وَعُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ ، كتاب الجنائز، الصحيحفي أخرجه البخاري   (2) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْر 
حَابَةِ رَضِيَ اُلله تَعَالَى عَنْهُمْ، بَابٌ فِي فَ الصحيح(؛ ومسلم في 1389، رقم )103، ص2عَنْهُمَا،   ضْلِ ، كتاب فَضَائِلِ الصَّ

 (.2443، رقم )1893، ص 4عَائِشَةَ رَضِيَ اُلله تَعَالَى عَنْهَا،  
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 نَّظ نُّكَ  وَإ ن}التســحير والبشــرية، فالرســول عندهم لا يمكن أن يكون بشــرا ولا مســحرا، وأكدوا ذلك بقولهم: 

نَ  ذ   لمَ  أما الآية التي تركت فيها الواو فلم وطلبوا منه أن يأتي بمعجزة ملموســـة،  [186: الشََعراء] {ب ينَ ٱلۡكَ 

 .(1)يقصد بها إلا معنى واحد، وهو أنه مسحر فتقرر بذلك أنه من البشر

-كل نبي وقومه، فشـــــعيب  واختار النيســـــابوري أن يكون ســـــبب الاتيان بالواو هو طبيعة الحوار الدائر بين 

الذي هو خطيب الأنبياء بالغ في زجرهم وخطابهم فبالغوا في الرد عليه وأتوا بالواو، بينما قلل  -الســـلامعليه 

 .(2)قوم صالا في الجواب لأن نبيهم قلل في الخطاب

ف بفتا الســـين جمع كســـفة، مثل كســـرة  .6 كســـفا: قرأها حفص هنا بالتحريك وقرأ الجمهور بالســـكون، والكســـَ

، وقيل الكسف بالتحريك صيغة جمع (3)ن أيضا جمع كسفة نحو سدرة وسدروكسر، وكذلك قراءة السكو 

، وانتصـــــب (6)والمقصـــــود به هنا "قطعا من الســـــماء" (5)، ومعناه: "القطعة من الشـــــيء"(4)وبالســـــكون مفرد

                                       
روح المعاني في  ؛ الألوسي،333، ص 3،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،   (1)

 .117، ص10  تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،

)بيروت: دار الكتب  ، تحقيق: زكريا عميرات،غرائب القرآن ورغائب الفرقان الحسن بن محمد،نظام الدين النيسابوري:   (2)
 .284، ص5هـ(  1416، 1العلمية، ط

 .333، ص 3،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،   (3)

 .330، ص10  الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،   (4)

، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار )بيروت: دار الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةأبو نصر إسماعيل بن حماد، الجوهري:   (5)
 .1421، ص4م(  1987، 4العلم للملايين، ط

 .392، ص19،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،   (6)
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على الحال، وهو على تقدير مضـــــاف إن قصـــــد به الجمع، أي ذات كســـــف، أما إذا حمل على أنه فعل 

 .(1)يحتا  إلى تقدير، ولم يؤنث لأن السماء مؤنث مجازي، أو لأنها بمعنى السقفبمعنى مفعول فلا 

شعيب في ثلاث سور، ووسم  به قوموصف العذاب الذي أهلك  ورد[ 189: الشعراء] {ٱلظُّلَّة    يَوۡم   عَذاَب  } .7

م  }في كل واحدة منها يوصف مختلف، حيث ذكر في سورة الأعراف أنهم أهلكوا بالرجفة:  فَةُ  فَأخََذتَۡه  ج   ٱلرَّ

بحَُوا   ثمِِينَ  دَارِهِم   فِي فَأصََََََََ  خَذَ   }َوفي ســــــــــــــورة هود بــالصــــــــــــــيحــة:  [91: الأعراف] {جَ  ينَ  أَ ذ  لَّ وا   ٱ  ظَلمَ 

يۡحَة   : الشَََعراء] {ٱلظُّلَّة    يَوۡم   عَذاَب   فَأخََذهَ مۡ }وقال هنا في الشــــــعراء إنهم عذبوا بالظلة:  [94: هود] {ٱلصَّۡۡۡ

 فكيف يمكن التوفيق بين هذه الآيات؟ ،[189

ســـــلك بعضـــــهم مســـــلك الجمع بينها، والبعض الآخر  اختلف أهل هذا الشـــــأن في تأويل هذه الآيات، حيث   

 اختار مسار اختلاف السياق، وذلك على النحو التالي:

رشـــيد رضـــا: "أرســـله إلى ، قال (2)أرســـل إلى أمتين مختلفتين مدين والأيكة -عليه الســـلام-قول يرى أن شـــعيبا .أ

قومه أهل مدين، وإلى من اتصــــل بهم إلى ســــاحل البحر الأحمر ... فكان عذاب مدين بالرجفة والصــــيحة 

 .(3)الحر الذي انتهى بظلة من السحاب"وشدة بالسموم، المصاحبة لها، وعذاب أصحاب الأيكة 

                                       
 .410، ص7  ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي،   (1)

 .7، ص5،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي،    (2)

 .12، ص9،  تفسير المناررشيد رضا،   (3)
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، وأهلكت (1)من قوم شـــــــعيبوهناك من ذهب إلى أنه بعث إلى ثلاث أمم، واعتبر أن أصـــــــحاب الرع 

 كل أمة منهم بنوع من العذاب، وقد تقدم ضعف هذا الرأي وضعف الأثر الذي تمسكوا به.

أرســـــل إلى أمة واحدة، لكن فرقة منهم أهلكت بالرجفة، وفرقة أخرى  -عليه الســـــلام–قول ذهب إلى أن شـــــعيبا .ب

 . (2)أهلكت بالصيحة

ر في كل ســــــورة بما يتناســــــب مع ســــــياقها، فســــــمي في الأعراف وهناك قول يرى أنهم أهلكوا بعذاب واحد، وذك.ت

الرجفة لأنهم أرجفوا بنبيهم، ووصف في  فأخذتهمبالرجفة التي تناسب ما هددوه به من الإخرا  من القرية، 

هود بالصيحة التي سكتتهم؛ لأنهم تهكموا به واستهزؤا، ووسم هنا بالظلة لأنهم تعنتوا وعاندوا فطلبوا نزول 

 .(3)لذي استبعدوهالعذاب ا

وذهبت ثلة من أهل هذا الشــــــأن إلى أنهم أصــــــيبوا بهذه الأصــــــناف من العذاب في يوم واحد، وذلك أن الله لما .ث

أراد أن يهلكهم أرســـل إليهم ملكا فصـــاح بهم صـــيحة شـــديدة، حتى رجفت بهم الأرض رجفة قوية، فخرجوا 

الســـــحابة ليســـــتظلوا بها "فصـــــاح بهم صـــــيحة من بيوتهم فأصـــــابهم حر شـــــديد، ففزعوا إلى الظلة التي هي 

                                       
 .446، ص3،  معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،    (1)

 .429، ص 2،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،    (2)

 .171، ص6،  تفسير القرآن العظيمابن كثير،    (3)
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بدليل أن الآية نســــــــــــــبت العذاب إلى  -والله أعلم–. وهذا هو الراجا (2). وقيل التهبتهم نارا(1)فماتوا جميعا"

 فكانت هذه نهايتهم. .(3)يوم الظلة لا إلى الظلة نفسها، إيماء إلى أنه وقع لهم في ذلك اليوم عذاب غيره

 السورة: أبرز نتائج هذه        

بدأت كل القصص الواردة في هذه السورة بأسلوب مخالف لسورتي هود والأعراف، حيث تستهل كل  

}كذب أصــــــحاب{ مثل كذب أصــــــحب الأيكة المرســــــلين، وكذبت قوم لوط المرســــــلين، قصــــــة بقوله تعالى: 

 كذبت ثمود المرسلين. 

لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ختمت كل القصــــــــص الواردة في الســــــــورة بقوله تعالى: }إن في ذلك 

 ربك لهو العزيز الرحيم{.

وصـــــــفت الســـــــورة كل الأمم التي ذكرت بأنهم إخوة أنبيائهم وذلك بقوله تعالى: }إذ قال لهم أخوهم{ إلا 

لأن الســــورة ذكرت قومه بالنســــبة إلى الشــــجرة التي يعبدونها فنزهته عن أخوته لهم  -عليه الســــلام-شــــعيبا 

 في تلك الحالة.

وصـــف قوم شـــعيب نبيهم بأنه مســـحور وأنه بشـــر مثلهم لم يكن مرســـلا من الله، ونفس الكلام رمى به 

 واقتفت قريش أثر تلك الأمم فوصفوا نبيهم بأنه بشر مسحور ومجنون. -عليه السلام- اثمود نبيهم صالح

                                       

 .628، ص2،  درة التنزيل وغرة التأويل؛ 2815، ص9،  تفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،    (1)

 .393، ص19،  جامع البيان عن تأويل أي القرآنالطبري،    (2)

 .133، ص4هـ(  1414، 1ط، )دمشق: دار ابن كثير، فتح القديرمحمد بن علي بن محمد، الشوكاني:   (3)
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بنزول انفردت هذه الســــورة  عن باقي الســــور التي ذكرت قصــــة قوم شــــعيب بذكر القســــطاع، وطلبهم 

 العذاب آجلا. 
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 المبحث الثالث       

 محور سورة العنكبوت وأسلوبها وعلاقتها بمشهد قصة شعيب ]عليه السلام[

 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: بين يدي السورة.

 المطلب الثاني: محور سورة العنكبوت وعلاقته بمشهد قصة شعيب عليه السلام.

 .سورة العنكبوتالمطلب الثالث: أسلوب قصة شعيب عليه السلام في 
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 المطلب الأول 

 بين يدي السورة     

ذكر ابن عاشور أن سورة العنكبوت اشتهرت تسميتها بهذا الاسم منذ زمن النبوءة، وسميت بذلك لأنها   

، وقيل (1)متفردة بذكر لفظ العنكبوت، وهي سورة مكية كلها في رأي الجمهور، وتعتبر من آواخر ما نزل بمكة

لذين كرهوا الجهاد الذي فرض على المسلمين ا (2)مكية إلا عشر آيات من مستهلها فإنهن نزلن بالمدينة

 .(4)، ورجا ابن عطية هذا الرأي(3)بالمدينة

هو ما ذهب إليه الجمهور من كونها مكية كلها، ومما يؤكد ذلك وجود الآيات التي نزلت في عندي والأرجا  

 . (5)ضمن هذه العشر الآيات الأولى -وهو في مكة بلا شك-إسلام سعد بن أبي وقاص 

رة متعددة حيث استهلت بتوبيخ أهل الفتن والكذب، وترغيب أصحاب التقوى، ع هذه السو يومواض 

والوصية بالوالدين والاحسان إليهما، وذكر جرأة المنافقين على حمل الأوزار، وتطرقت إلى بعض مصائب 

لخبائث، كقصة نوح وإبراهيم عليهما السلام، وتحذير لوط لقومه من ا -صلى الله عليه وسلم–الأنبياء تسلية للنبي 

                                       
 .343، ص2،  مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور؛ البقاعي، 199، ص20،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (1)

 .203، صالبيان في عد آي القرآنأبو عمرو الداني،   (2)

 .338، ص8،  البحر المحيطأبو حيان،   (3)

 .305، ص4، الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ابن عطية،   (4)

، 1تحقيق: كمال بسيوني زغلول، )بيروت: دار الكتب العلمية، طأسباب نزول القرآن،  الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد،  (5)
 .351ه(، ص 1411
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وعدم تقبلهم لنصحه مما أودى بهم إلى الردى، ولمحت إلى قصة قوم شعيب، وذم  باد الأصنام، وتمثيل 

الأصنام ببيوت العناكب، وإقامة براهن التوحيد، وذكر نهي الصلاة عن الفواحش والمناكير، وتطرقت إلى آداب 

لصلوات وأزكى التسليم أميا، وحكت استعجال عليه أفضل ا–مجادلة أهل الكتاب، وإيضاح الحكمة من جعل نبينا 

الكفار نزول العذاب رغم أن كل نفس مآلها الفناء، ووعدت المؤمنين بالثواب الجزيل، وأن الله يتولى رزق كل 

من يدب على وجه الأرض، وأن مصير الدنيا الزوال، وأن الآخرة هي دار الحياة الباقية، ووضحت أمن الحرم 

 .(1)لجهاد هو ثمن الهداية واتباع السبيل المستقيم، وأن الله دائما مع المحسنين من  بادهوحرمته، وأخبرت بأن ا

 

                                       
 .360، ص1،  بصائر ذوي التمييزالفيروز آبادي،   (1)
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 المطلب الثاني

 محور سورة العنكبوت وعلاقته بمشهد قصة شعيب عليه السلام

تتمحور سورة العنكبوت حول المواضيع التي ركزت عليها السور التي ذكرت فيها قصة شعيب؛ لأن  

مكية كلها، واستهلالها بالحروف المقطعة، وقد تنوعت أراء المفسرين في تحديد عمودها تجتمع في كونها 

 الأساسي الذي يربط بين مواضيعها وأجزائها، وسأذكر بعض هذه الأقوال.

رأيه مخالف لما عليه أغلب المفسرين، حيث جعل محورها مشابها لمحاور السور المدنية، حيث  البقاعي:  .1

ورد فيها ذكر الجهاد في السورة، والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وجعل نزول  ركز على الآيات التي

 .    (1)السورة ايذانا بوشك ضعف شوكة الكفار كضعف نسيج العنكبوت، وإشعارا بشروع قوة شوكة المؤمنين

وم الفتن، اعتبر السورة مكية كلها، وفسر الجهاد الذي ذكر فيها بجهاد النفس حتى تصبر وتقا سيد قطب:  .2

وجعل الرابط الأساسي بين أطراف السورة هو: أن كلمة الإيمان تعني الصبر على المكاره وتحمل التكاليف، 

وليس فقط مجرد كلمة تقال، بل الصبر على ما أحيط به طريق هذه الكلمة من التكاليف والمكاره، ويمضي 

 هذا السياق في كل الآية ويظهر بصور مختلفة، منها:

شاهد قصص الأنبياء التي تصور ألوانا من الفتن والعقبات التي واجهتهم في طريق الدعوة استعراض م .أ

 إلى الله.

                                       
 .345ص، 2 مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، البقاعي،   (1)
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ربط بين الحق الكامن في دعوات الأنبياء جميعا بالحق في خلق السموات والأرض، ويمضي في تفصيل  .ب

خارقة للعادة، واطلبهم الكتاب الخاتم للكتب، والكيفية التي استقبله به المشركين، الذين يطلبون أشياء 

 بنزول العذاب آجلا.

 ختمت السورة بمدح المجاهدين في سبيل الله، ليتناسب مطلعها مع ختامها. .ت

 ويستمر سياق السورة نفسها في ذلك المحور الموحد في أشواط ثلاثة:

ريق من الأول: بركز على جوهر الإيمان، وما جرت به سنة الله في الابتلاء والإهلاك، وذكر مصير كل ف

 المؤمنين والمشركين.

 وما يحيط طريقهم من الفتن والابتلاء والعقبات. -عليهم السلام–الثاني: يعرض قصص الأنبياء 

الثالث: يعالج كيفية محاججة ومجادلة أهل الكتاب بالحسنى، إلا الذين ظلموا منهم، كما عالج موضوع وحدة 

ها الكفار، وجاحدها المشركون، وختم بالبشرى التي وعد الله الأديان كلها مع هذه الشريعة الخاتمة، التي عارض

 .(1)بها المجاهدين

 جعل الحروف المقطعة مفتاح غرض السورة، الذي انقسم إلى فروع متعددة، منها:الطاهر بن عاشور:  .3

 تثبيت المؤمنين الذي افتتنوا بمصادرة المشركين لهم عن الدين، وعن الهجرة. .أ

 بالنصر القريب، ومخاذلة أهل الشرك ومن ناصرهم من أهل الكتاب. وعد الله  باده المؤمنين .ب

 الأمر بالابتعاد عن المشركين ومجافاتهم ولو كانوا أولي قربى. .ت

                                       
 .2719 -2718، ص20،  في ظلال القرآنسيد قطب،   (1)
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 وجوب تحمل أذى المشركين، والصبر على ما نالهم حتى يجدوا في الأرض الله سعة.  .ث

، لا من عند النبي الأمي، والثبات بتبليغ الرسالة، التي من عند الله -صلى الله عليه وسلم–أمر النبي  .ج

 على ذلك اقتداء بإخوانه الأنبياء السابقين، ومحاججة أهل الكتاب بالحسنى.

 تذكير المشركين بالنعم التي أصبغها الله عليهم، وإلزامهم بالإقرار بوحدانيته. .ح

 الاستدلال على البعث والنشور بطريق النظر في بداية الخلق الذي هو أصعب من إعادته. .خ

 .(1)ضرب المثل بتشبيه من يتخذ المشركين أولياء من دون الله ببيت العنكبوت .د

ترى أن محور هذه السورة يدور حول ثبات الإيمان وقت الشدة والفتنة، موسوعة التفسير الموضوعي:  .4

يَبۡل وَك مۡ }فالمسلم معرض للابتلاء والاختبار بالمال والبنين والشهوات والمناصب، لرفع درجات العبد،   أيَُّك مۡ  ل 

فلا يظن أن الإيمان يقيه من البلايا، فيرتد عندما يضيق حاله ويجزع، وقد ابتلى  [7: هود] {عَمَلٗا   أحَۡسَن  

 .(2)الله أنبياءه فقاوموا بالصبر والعزيمة، حتى أتاهم النصر المبين

والصالحون حصة كبيرة، وقارنت السورة بين جعل مركز السور هو الابتلاء الذي نال منه الأنبياء  طهماز: .5

الفائزين في معركة الابتلاء بالخاسرين فيها، فجعلت مثوى الصابرين الثابتين الهداية إلى سبيل الرحمة، 

 .(3)وجعلت مصير الخاسرين في الابتلاء الثبور

 

                                       
 .201، ص20،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (1)

 .580، ص 5،   التفسير الموضوعيمسلم، مصطفى، وآخرون، موسوعة   (2)

 .362-361، ص6،  التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيمطهماز،   (3)
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مرحلة المدنية فركز : عند النظر في هذه الأقوال يتضا أن البقاعي جعل السورة ممهدة للمناقشة الأقوال .6

على الجهاد الذي لمحت إليه السورة، بينما حمل سيد قطب الجهاد على الجهاد الأكبر جهاد النفس وحملها 

ركز على العناصر التي توحي بأنها فعلى تحمل ما يواجهها من نكبات وابتلاء، أما الطاهر بن عاشور 

والنشور، وموسوعة التفسير الموضوعي وطهماز مكية كمواجهة المشركين، وإثبات وحدانية الله، والبعث 

 تمسكا بمبدأ الثبات والصبر عند الابتلاء.

السورة مزجت بين مواضيع السور المكية كالتوحيد والبعث والنشور وقصص الأنبياء،  -والله أعلم–في رأيي 

العهد المكي، بل هناك ومواضيع السور المدنية كالجهاد ومناقشة أهل الكتاب؛ لأنها من أواخر ما نزل في 

، وتعتبر من السور القلائل التي افتتحت (1)من ذهب إلى أنها نزلت بين مكة والمدينة، أو أنها مدنية كاملة

 بالحروف المقطعة دون ذكر القرآن الكريم.

والذي أرجحه هو ما ذهب إليه البقاعي من أن السورة تمهد لمبدأ الجهاد الذي يعم بالجهاد بالنفس   

النفس، خصوصا وأن السورة تعتبر من أواخر ما نزل بمكة، حيث نزلت قبيل الهجرة بفترة قصيرة، بل  وجهاد

 اعتبرها البعض من قبيل ما نزل بين مكة والمدينة.

 علاقة قصة شعيب بمحور السورة وموضوعاتها:     

ومحور سورة العنكبوت وما ورد فيها من أخبار  -عليه السلام-أما العلاقة التي تجمع بين قصة شعيب 

الابتلاء الذي أبتلي به المسلمون في الفترة المكية، وإبراز دور وقصص الأمم الغابرة، فيمكن القول إنه 

                                       
 .201، ص20،  التحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
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عليه -من الغرق، ونوح  -عليه السلام-موسى  فقد نجاالإيمان الحقيقي الذي ينجي صاحبه من الهلاك، 

، ونجي معهم من الرجفة -عليه السلام-من الخسف، وشعيب  -عليه السلام-من الطوفان، ولوط  -السلام

أما الجاحدين الصادين عن السبيل }فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من بهم، واجتهد معهم في الدعوة، من آمن 

أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم  أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من

فكان هذا  ودعت السورة المسلمين إلى مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن،[ 40-36يظلمون{ ]العنكبوت: 

بعد الدعوة الذي سيفرض في الفترة المدنية، سواء جهاد النفسي أو الجهاد بالنفس الخطاب إشعارا للجهاد 

، ولعل ذكر الموت والجهاد ةيمكفي المرحلة الذه السورة تعتبر من آواخر ما نزل وأن ه اخصوصالحسنى، ب

 في آخرها يومئ إلى الهجرة.

 علاقة مقطع قصة شعيب وتاريخ نزوله بالسيرة النبوية: 

خ نزول سورة العنكبوت إلى آواخر الفترة المكية، حيث نزلت بعد سورة الروم، التي تحدثت عن يرجع تاري 

، فتكون سورة العنكبوت نزلت في تلك الروم وانتصار الفرع عليهم، وكان ذلك قبل الهجرة بفترة وجيزةانهزام 

وهذه الفترة أيضا تعتبر مرحلة ضعف  ،(1)، أي ما بين الإسراء والمعرا  والهجرة إلى المدينة المنورةالحقبة

لضغط عليهم، من قبل مشركي في مكة، حيث اشتد ا -رضوان الله عليهم-الأقلية المسلمة من الصحابة 

وتبعتهم القبائل في نفس النهج، لضيق الخناق على الدعوة قريش، الذين يسلطون عليهم سفهاءهم، وعبيدهم، 

وذكر ابن عاشور أنها نزلت في آواخر سنى إحدى عشرة قبل الهجرة،  وإفشالها، لتبدأ مرحلة التجهيز للهجرة،

                                       
، 6م(  1999، 1، )دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، طالموسوعة القرآنية خصائص السورينظر، جعفر شرف الدين،  (1)

 .253ص
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حيث أتت هذه السورة لتثبيت المؤمنين على الإسلام، وعدم ، (1)المطففينحيث لم ينزل بعدها إلا سورة 

الاستسلام رغم ما يتعرضون له من طرف المشركين، وتحدثت عن حقيقة الإيمان، وسنة ابتلاء المؤمنين، 

، لكن في النهاية تكون لهم العاقبة، ربةملونة ذلك بنماذ  من قصص الأنبياء السابقين الذين مروا من نفس التج

{ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، }مؤيده الله فإنواحتسب  رصب منوأن 

 [.69]العنكبوت:

 

                                       
 .199، ص20،  التحرير والتنويرابن عاشور، ينظر  (1)
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 المطلب الثالث 

 أسلوب قصة شعيب عليه السلام في سورة العنكبوت

عليه السلام في سورة العنكبوت رابعة من حيث الترتيب، بعد قص كل من قصة –ورد ذكر قصة شعب  

عَيۡبٗا أخََاه مۡ  مَدۡيَنَ  وَإ لَى  }ولخصــــــــــــت في آيتين:  -عليهم الســــــــــــلام– نوح وإبراهيم ولوط  ۡۡۡۡۡ قَوۡم   فَقَالَ  ش َ  ٱعۡب د وا   يَ   ٱللَّ

وا   رَ  ٱلۡيَوۡمَ  وَٱرۡج  ينَ  ٱلۡۡرَۡض   ف ي تعَۡثوَۡا   وَلَ  ٱلۡۡ خ  د  حۡسۡۡۡۡۡۡۡۡۡ  ذَّب و     م  َۡۡۡ م   فكَ ذتَۡه  َۡۡۡ أخَ َۡۡۡ ة   ف َۡۡۡ جۡح وا   ٱلرَّ بحَ  أصَۡۡۡۡۡۡۡ َۡۡۡ مۡ  ف ي ف ه   داَر 

ينَ  ث م  ، وقبل الشـــروع في عرض الدلالات الواردة فيها هناك ســـؤال يطرح نفســـه وهو: [37-36: العنكبوت] {جَ 

 المكية، ولم يرد ذكرها في القرآن المدني؟في السور  -عليه السلام–لماذا اقتصر ذكر قصة شعيب 

إليه قومه من ترك الفســاد المالي، نرى أنها وردت  اوما دع -عليه الســلام-عند النظر في قصــة شــعيب  

أن مكة وما حولها في الجاهلية فشــــا فيهم هذا الســــلوك  -والله أعلم–كلها في القرآن المكي، ولعل ســــبب ذلك 

إليه الإســــــــــلام من العدل والتعاون والتضــــــــــامن، لما الله لهم تدريجيا بقص  الذي يتنافى مع ما يدعو البشــــــــــع

قصــص هؤلاء القوم الذين يجاورونهم في المكان، ليتعظوا بما وقع لهم من الحذف والهلاك الشــامل، مصــداقا 

مۡ  ف ي كَانَ  لَقدَۡ }لقوله تعالى:  ه  بۡرَة   قَصَص  ل ي ع  ب    لۡ   و  أنهم تمادوا على تلك الفاحشة،  وبما [111: يوسف]{ ٱلۡۡلَۡبَ 

كرر لهم تلك القصـــــــــــة عدة مرات أحيانا مفصـــــــــــلة لأخذ الموعظة، وأحيانا موجزة للتذكير والتنبيه، وكان آخر 

 -صلى الله عليه وسلم–تذكير لهم في سورة العنكبوت التي تعتبر من آواخر ما نزل بمكة، ولما هاجر النبي 

الم الدولة الإســــــــــــــلامية، المبنية على الوســــــــــــــطية والعدل في العبادات إلى المدينة التي بدأ فيها تأســــــــــــــيس مع

ا الســلوك الســيء إلى الخطاب المباشــر الموجه ذوالمعاملات، انتقل الخطاب القرآني من التلميا والتعريض به

لهم في ســـــــورة المطففين، التي كانت أول ما نزل بالمدينة، وكانت هي القول الفصـــــــل الذي جعل أهل المدينة 
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أنه قال: لَمَّا  (1)بســـند صـــحيا -رضـــي الله عنهما–عون عن تلك العادة المجحفة، لما روي عن ابن  باع يقل

بْ  لَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاعِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللََُّّ ســـــــــــُ لَّى اُلله عَلَيْهِ وَســـــــــــَ حَانَهُ }وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ{ قَدِمَ النَّبِيُّ صـــــــــــَ

 .(2)الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ "فَأَحْسَنُوا 

 :ومن الدلالات الواردة في هذه السورة

، واختلف في (4)، وقيل اسم قبيلة كتميم وبكر(3)هي قرية تقع جانب بلاد معان التي بين الحجاز والشام مدين:.1

 اشتقاقها، فقيل:

، وهذا ما (5)مشتقة من مدن بالمكان إذا استوطنه، وعلى هذا فالياء فيه زائدة، وهذا البناء نادر .أ

 رجحه من ذهب إلى أنها اسم مدينة.

ينت بمعنى ملكت فالميم على هذا الرأي زائدة، وهذا ما رجحه من حمله على وقيل مأخوذة من دَ  .ب

 .(6)اسم شخص

                                       
م( 2002، 1دار الكتب العلمية، ط)بيروت:  ، ضبط وتصحيا: أحمد عبد الشافي،لباب النقول في أسباب النزولالسيوطي،   (1)

 .210ص

، كتاب السننوابن ماجه في ؛ (11590، رقم )327، ص10، كتاب التفسير، سورة المطففين،  السننأخرجه الترمذي في   (2)
 .(2223، رقم )748، ص2التجارات، باب التوقي في الكيل والوزن،  

 .342، ص4،  تفسير القرآن العظيمابن كثير،   (3)

 .247، ص7  الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،   (4)

 .103، ص5،  البحر المحيطأبو حيان،   (5)

 .495-494، ص2،  النكت والعيون الماوردي،   (6)
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 وبناء على الاختلاف في الاشتقاق أختلف في سبب التسمية، فقيل سميت بذلك:

 . (1)نسبة إلى مدين بن إبراهيم الخليل؛ لأن سكانها من نسبه، فاشتهرت بذلك .أ

وقيل مدين اسم ماء، ونسب القوم له، والقول الأول هو الراجا؛ لأن الله تعالى نسب الماء إلى مدين عند  .ب

ا}قوله:  أن يكون المقصود بها اسم الماء، حتى تكون  وبذلك يستبعد [23: القصص] {مَدۡيَنَ  مَا ءَ  وَرَدَ  وَلمََّ

 .(3)الأحوال عند الجمهور ممنوع من الصرف. أما من حيث الصرف فاسم مدين في كل (2)الإضافة صحيحة

، ومعناه قيل: الطريق الذي يكون في الجبل، وقيل مشتق من شعب الإناء إذا (4)شعيب: هو تصغير شعب.2

 .(5)وقيل القبيلة العظمية كسر،

إلى أقوال كثيرة، يصعب الحسم فيها لأنها تفتقر إلى  -عليه السلام–واختلفت الأقوال في نسب شعيب 

 .(6)طعخبر قا

                                       
، 3،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، ؛ 310، ص10،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،   (1)

 .199ص

 .54، ص 25،  مفاتيح الغيبالرازي،    (2)

 .103، ص5،  البحر المحيطأبو حيان،   (3)

 المرجع السابق.  (4)

 .495، ص2،  النكت والعيون الماوردي،   (5)

البحر ؛ أبو حيان، 247، ص7  الجامع لأحكام القرآن،، ، القرطبيجامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر الطبري،   (6)
 .55، ص5  ،معجم البلدان؛ الحموي، 336، ص4،  المحيط
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 -صلى الله عليه وسلم–وقد وردت أقوال تنسبه إلى العرب، استنادا إلى ما روي من أن النبي 

، علق (1)«وَهُمْ هُودٌ وَصَالِاٌ وَشُعَيْبٌ وَنَبِيُّكَ محمد»قال لأبي ذر الغفاري، أربعة من الأنبياء من العرب 

 ضعيف جدا لأن فيه إبراهيم بن هشامعلى هذا الحديث، وقال إن اسناده  -محقق الاحسان–الأرناؤوط 

،  ويرد على هذا الحديث إشكال، وهو أن العرب خرجوا من نسل (2)وهو من المجروحين المتروكين

إسماعيل بن إبراهيم، وليس لهم اتصال بإبراهيم من غير جهة إسماعيل، لذا علق ابن عطية على هذا 

 .(3)بإبراهيم إلا من جهة إسماعيل فقط" اتصالللعرب وليس هذا القول قائلا: "فكيف يجتمع 

عند قدومه إلى  -عليه السلام–ومدين يطرح سؤالا وهو: هل الذي استأجر موسى  -عليه السلام–ذكر شعيب .3

 أم هو شخص ثاني؟ -عليه السلام–أرض مدين هو شعيب 

 انقسم المفسرون في ذلك إلى قسمين:

ن استأجره، وزوجه إحدى بنتيه، وهذا ما ذهب إليه هو م -عليه السلام–فريق يرى أن شعيبا أ.       

جمهور المفسرين كما قال ذلك غير واحد، قال ابن عطية: " واختلف الناع في الرجل الداعي لموسى عليه 

، وحكى ابن كثير أن هذا القول هو المشهور عند (4)السلام من هو، فقال الجمهور هو شعيب عليه السلام"

                                       
ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ رجاء التخلص أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب البر والإحسان،   (1)

 .(807، رقم )534، ص1في العقبى بشيء منها،  

قه وخر  أحاديثه وعلق عليه: شعيب ، حقالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان الأمير: علاء الدين علي بن بلبان،   (2)
 .79، ص2(  1988، 1الأرناؤوط، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

 .79، ص2، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،   (3)

 .284، ص4، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،   (4)
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المشهور هو وهذا أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين،  " كثير من العلماء، قائلا:

، وبين سبب (2)السلام"عليه شعيب المفسرين أكثر عند وأبوهما ، وقال الألوسي: "(1)من العلماء"كثير عند 

لا يقال من قبل الرأي فالمدار في قبول مما تقدم مما وأمثاله هذا وأنت تعلم أن  ترجيحه لهذا الرأي بقوله: "

شيء من ذلك خبر يعول عليه والأخبار التي وقفنا عليها في هذا المطلب مختلفة ولم يتميز عندنا ما هو 

الأرجا فيما بينها وكأني بك تعول على المشهور الذي عليه أكثر المفسرين وهو أن أباهما على الحقيقة 

شعيب بأنه وللجزم  ما يوجب العدول عنه"، وقال ابن عاشور: " شعيب عليه السلام إلى أن يظهر لك

 . (3)سابقا"شرعا القصة هذه في منه صدر ما علماؤنا جعل الرسول 

وهناك أسئلة تطرح نفسها على أصحاب هذا القول منها: كيف يروق للنبي الله أن يخر  بنتيه لسقي 

 الغنم بدون محرم؟ 

لى هذا السؤال بما رد به الزمخشري بأن هذا الأمر ليس محظورا، والدين لا يأباه، رد أغلب المفسرين ع 

أما من جانب المروءة فالناع يختلفون في ذلك حسب العادات، والتقاليد، قائلا: "وأحوال العرب فيه خلاف 

 .(4)ة"أحوال العجم، ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر، خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرور 

                                       
 .205، ص6،  تفسير القرآن العظيمابن كثير،   (1)

 .270، ص10  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي،  (2)

 .101، ص20،  التحرير والتنويرابن عاشور،   (3)

 .2 40، ص3،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،   (4)
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ليس بنبي الله شعيب، واختلفوا في تحديده،  -عليه السلام–فريق يرى أن الذي استأجر موسى ب.   

 فقيل:

واختلف في تحديد اسمه على أقوال كثيرة كلها وردت  -عليه السلام–هو رجل عاش في زمن شعيب  

أنه: يثرون ابن أخي شعيب،  بصيغة التضعيف، ومأخوذة في الغالب من الاسرائيليات، منها على سبيل المثال

 .(2)، وقيل رجل صالا من قوم شعيب(1)وقيل اسمه يثرى 

مدة طويلة، فشعيب  -عليهما السلام-وقيل إن ذلك الرجل ليس من قوم شعيب، لأن بين موسى وشعيب 

كما هو نص القرآن، ولعل  -عليه السلام–قريب من زمن لوط الذي بعث في الزمن الذي أرسل فيه إبراهيم 

 .(3)عمّر طويلا -عليه السلام–لخرو  من هذا الإشكال هو ما أدى ببعض المفسرين إلى القول بأن شعيبا ا

بأدلة منها: أن الأحاديث التي ذكرت أن صاحب مدين هو  الرأي الأولواستدل ابن كثير على ضعف 

عشر سنوات  -عليهما السلام–لم يصا إسنادها، ويستبعد أن يعيش موسى مع شعيب  -عليه السلام–شعيب 

، ووافقه صحاب الظلال في (4)دون أن يحكي القرآن الكريم أو السنة النبوية شيئا مما وقع بينهما من أحداث

                                       
 . 562ص ،19،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،   (1)

 .205، ص6،  تفسير القرآن العظيمابن كثير،   (2)

 المرجع السابق.  (3)

 .205، ص6،  تفسير القرآن العظيمابن كثير،   (4)
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لم يبق منهم بعد نزول العذاب إلا المؤمنين، فلا  -عليه السلام–اف له أن قوم شعيب هذا الاستدلال وأض

 . (1)يليق بهم أن يسقوا ويتركوا بنات نبيهم بدون مساعدة لهن

 

ولعل الراجا والأسلم في مثل هذه الأمور التي تفتقر إلى دليل نقلي، ولا يمكن تحكيم العقل فيها التوقف 

يُدرك لا الكريم، وهذا ما ذهب إليه الطبري، معبرا عنه بعبارة نفيسة، قائلا: "وهذا مما عند حد ما حكاه القرآن 

 .(2)علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه"

 جَا ءَتۡك م قَدۡ }: لأن الله تعالى قال: -عليه السلام–معجزات شعيب وسأختم هذا البحث بمسألة تتعلق    

ن بيَ  نَة   ب  ك مۡ   م   وقد اختلف المفسرون في ورود معجزاته في القرآن الكريم أم لا؛ خصوصا [ 85: الأعراف] {رَّ

الله عليه  صلى–مؤيد بالمعجزات التي تؤكد صدق نبوته، مصداقا لقول النبي  يأنهم اتفقوا على أن كل نب

إذ كان نبيّ لا بدّ له قال أبو حيان: "  (3)«الَأنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلاَّ أعُْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ مِنَ مَا »وسلم: 

 ، وعليه ذهب طائفة إلى:(4)من معجزة تدلّ على صدقه"

                                       
 .2687، ص5،  في ظلال القرآنسيد قطب،   (1)

 .562، ص19،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،   (2)

(؛ 4981، رقم )181، ص6باب: كيف نزل الوحي، وأول ما نزل،   فضائل القرآن، ، كتاب في الصحيحأخرجه البخاري   (3)
، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناع، ونسخ الصحيحومسلم في 

 (.239، رقم )36، ص 1الملل بملته،  

 .104، ص5،  البحر المحيطأبو حيان،   (4)
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بعثا في زمن  -عليهما السلام-وشعيبا أن معجزاته مذكورة في القرآن، وهذا رأي من رأى أن موسى أ. 

–واحد، وبناء عليه قالوا إن ارهاصات الأول معجزات للثاني، ومن هذه المعجزات: محاربة عصا موسى 

للتنين حين دفع له غنمه، وولادة الأغنام الدرع عندما وعده بأن تكون له الدرع من أولادها،  -عليه السلام

وتابع  (1)ت قبل أن يستنبأ موسى عليه السلام، فكانت معجزات لشعيب"قال الزمخشري: "لأنّ هذه كلها كان

انتقد هذا الرأي واعتبره تحيزا لأهل الاعتزال الذين  (2)غير واحد الزمخشري في هذا الرأي، لكن أبا حيان

–ينكرون وقوع الارهاصات على يد من سيكون نبيا، فحملوا تلك الارهاصات على أنها معجزات لشعيب 

 .-سلامعليه ال

-أن لديه معجزات، إلا أنها لم تذكر في القرآن الكريم كما أن كثيرا من معجزات نبينا محمد ب. 

وغيره من الأنبياء لم يرد لها ذكر في محكم التنزيل؛ لأن الضرورة لم تدع إلى  -صلى الله عليه وسلم

بيّن علامة بعض الأنبياء، ولم يبيّن إلا أن الله تعالى لم يبيّن لنا علامته، وقد ، قال السمرقندي: "(3)ذلك

 .وهذا هو الراجا (4)علامة الجميع"

 والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

                                       
 .127، ص 2،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري،   (1)

 .104، ص5،  البحر المحيطأبو حيان،   (2)

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض الشربيني، ؛ 367، ص9،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي،   (3)
، 4  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ؛ الألوسي،493، ص1 ، معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

 .413ص

 .532، ص1 ، بحر العلومالسمرقندي،   (4)
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 أبرز نتائج هذه السورة:

أعادت هذه السورة القصة بشكل موجز وباستعمال الألفاظ المذكورة في سورتي الأعراف وهود،  -

حيث سمت القوم بأصحاب مدين ونسبتهم إلى شعيب بكونهم أخوة له، وأمرتهم بالتوحيد، ونهتهم 

 من التطفيف.

، في حين سمي هي وسورة الأعراف السورة العذاب الذي أهلك به أصحاب مدين بالرجفة سمت -

، وكلها مسميات لمسمى واحد هود بالصيحة، وفي سورة الشعراء بعذاب يوم الظلةفي سور 

 باعتبارات مختلفة.

   

 

 

 الخاتمة

إن الدراسات السياقية لقصص القرآن الكريم تكشف لنا عن الأساليب المعجزة المكنونة في صدف هذا 

المثمرة، وتزيل الحجاب  لذي أبهر إعجازه الثقلين، وعن الثمار الباسقة في ظلال هذه السورا المكنون، الكتاب

ينعش مجال الدراسات الإسلامية ، و المسدول على مفرداته البازغة، وترفع عنها ما يمكن أن يشوبها من التباع

هدي الأنبياء، وتبرز عمق هذا المنجم المستفيض، الغني بالاستنباطات والمعني  من بحكم ومواعظ تقتبس

 .لا حصرة لهاالبراقة التي 
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سياقية يستند إلى أصول تراثية راسخة، وضوابط مطردة، في شتى المجالات، الدراسات ال ولا ريب أن منهج

والقواعد النحوية، والأساليب والتفسير الموضوعي، الفقه، وأصول التفسير، والدراسات النصية،  من أصول

ى تحديه لكل البلاغية، مما يبرز تماسك وتلاحم ألفاظ وتراكيب هذا الكتاب المعجز بلفظه ومعناه، ويبق

 المخلوقات شاهدا على مكانته المرموقة على مر العصور.

 وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

اختلاف المفسرين في تحديد محور السورة أحيانا، حيث يطل كل واحد منهم على مشاهد السورة من  .1

عظيمة، تدل على مرونة الأسلوب  زوايا متنوعة، يزيد القصة تكاملا وبعدا جماليا، ويطفى عليها فوائدة

 السردي لقصص القرآن الكريم.

القرآن كاملا  في -عليه السلام-أن الظروف التي نزلت فيها السور التي ذكرت فيها قصة شعيب  .2

سراء والمعرا  والهجرة إلى المدينة بين الإويمكن تحديد زمان نزولها في الفترة التي متقاربة جدا، 

 المنورة.

 

مراعاة السياق العام للسورة، والجو الخاص بالقصة، عند ترجيا أي رأي أو قول أو تأويل، ضرورة  .3

حَلِيمُ  لَأنَتَ  إِنَّكَ }مثل حمل قوله تعالى: ظاهر، خصوصا عندما يقتضى الحال الخرو  عن مقتضى ال  ٱل 

شِيدُ   على المعنى الظاهر أو على المعنى المجازي.[ 87: هود] {ٱلرَّ

 قوم ترتيبا زمانيا، حيث جاء ذكرها دائما بعد قصة ةعليه وسلم في كل القرآن مرتب قصة شعيب تورد .4

مُ  وَمَاالذين يجاورونهم زمانا ومكانا كما يدل عليه قوله تعالى: }لوط  نكُم لوُط   قَو  { م ِ  .[89: هود] بِبعَِيد 
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دائما في سياق قصص في سورة مستقلة في القرآن، بل ترد  -عليه السلام-لم يرد ذكر قصة شعيب  .5

وهود، وثالثة في سورة الحجر، الأعراف،  تيالأنبياء السابقين، حيث وردت في المرتبة الخامسة في سور 

 .العنكبوت يوسابعة في الشعراء، ورابعة ف

أن قصص القرآن عادة يرد بنفس النسق، فتجد مستهل كل قصة يشبه مفتتحة التي قبلها، مثلا في  .6

ابتدأت ب: }وإلى{ }وإلى عَاد{ }وإلى ثمود{ }وإلى مدين{. قصص الواردة فيها سورة الأعراف، أغلب ال

كما أن خاتمة القصة أيضا تكون أحيانا متقاربة كقوله تعالى وفي سورة الشعراء }إذ قال لهم أخوهم{. 

وتذكر السورة أحيانا نفس ما وعد به كل قوم في قصة ثمود وقصة شعيب }قد جاءتكم بينة من ربكم{ 

م بأسلوب متقارب جدا، وذلك كقول قوم لوط: }فَمَا كَانَ جَوابَ قَومهِ إِلاَّ أَنْ قَالُواْ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ نبيه

رِجَنَّكَ قَرْيَتِكُمْ{ وقول قوم شعيب: } بُ  لَنخُ  شُعيَ  يَتِنَآ{  مِن مَعكََ  ءَامَنوُا   وَٱلَّذِينَ  يَ  وأحيانا تذكر السورة نفس قرَ 

عندما  شعراء،كما هو الشأن في سورة الأو نفس المزاعم، المطالب التي طلبها الأقوام الذين ورد ذكرهم، 

ادِقِينَ{ قوم قال وَمَا أَنْتَ وقول قوم شعيب: } ثمود: }وَمَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرُ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَة  إِنْ كُنْتَ مِنْ الصَّ

ادِقِينَ{إِلاَّ بَ  مَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنْ الصَّ  .شَرٌ مِثْلُنَا وإِنْ نَظُنكَ لَمِنْ الكَاذِبينَ فَأسْقِط عَلَينَا كِسْفًا مِنَ السَّ

أن القصص القرآني يعبر أحيانا عن عذاب أمة واحدة في سور متعددة بألفاظ مختلفة، حسب ما ينسجم  .7

مع طبيعة السياق، مما يؤدي بالبعض إلى اعتباره أنواعا مختلفة في فترات متباينة، فمثلا هلاك قوم 

مع أنه  ،لةبالرجفة، وفي هود بالصيحة، وفي الشعراء بالظشعيب ورد في سورة الأعراف أنه كان 

يسميهم بما  مسمى واحد باعتبارات مختلفة تراعي جو السورة، وكذلك الشأن بالنسبة لتسمية الأقوام، 

يقتضيه المقام والسياق، حيث سمى قوم شعيب أحيانا بأصحاب الأيكة، وأحيانا بأصحاب مدين، وأحيانا 

 .صفهم بإخوانه، وأحيانا بدون هذه النسبةفيينسبهم لشعيب بالنسب 
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أسلوب الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن في أحلك الظروف  -عليه السلام-علمنا قصة شعيب ت .8

رسالته  نورالتي يتعرض فيها الشخص الذي اصطفاه الله على خلقه ليحمل  والأزمات، وأشد المواقف

ض له الله وفو نا قيمة الطمأنينة التي تظهر على من اعتمد على ل برزكما أنها ت ،والتهكم لاستهزاءل

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ }أمره كما يتجلى ذلك في قول شعيب عليه السلام: 

لْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ{ ِ عَلَيْهِ تَوَكَّ  [.88]هود: الِإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهَّ

نموذ  حي يقتدى به تبليغ الرسالة بحزم وعزم وإسرار مع طول النفس،  -عليه السلام-قصة شعيب  .9

ليصبر ويحتسب ما يناله أحيانا من أذى اللسان، خصوصا لمن يتصدى للموعظة والدعوة إلى الإسلام، 

 أو وضعه الاجتماعي فذاك دأب المرسلين. ،عشيرتهأو  ،أهله وأ ،خلقتهفي واستهزاء 

 

 التوصيات

عليه -ه قصة شعيب نتانطلاقا من أهمية الدراسات السياقية في التفسير القرآن الكريم، وعظم ما تضم

وغيرها من قصص الأنبياء، ونظرا لأهمية منهج الدراسات السياقية في الوصول إلى الدلالات الصحيحة  السلام

 التي تساعد على الوصول إلى المعاني المرجوة من نصوص القرآن الكريم ينصا البحث بالآتي:

معاني  ربط الدراسات السياقية بالإعجاز العددي، من خلال دراسات ما يمكن أن يستنبط في ذلك من .1

على سبيل المثال وردت في سور كلها تبدأ بالحروف  -عليه السلام-خفية، خصوصا وأن قصة شعيب 

أرقام الآيات التي وردت فيها هذه القصة، فعلى سبيل المثال بدأت قصته كما أن هناك تقاربا المقطعة، 
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وردت في المرتبة  ، وأيضا84، وبدأت أيضا في سورة هود من الآية 85في سورة الأعراف من الآية 

 في السورتين معا. لترتيبالرابعة من حيث ا

ع يوتعميم المنهج نفسه على باقي قصص القرآن الكريم، وغيره من المواضتوسيع نطاق الدراسات السياقية  .2

 التي وردت في سياقات مختلفة في سور القرآن الكريم.

والفرق المنحرفة لتحريف القصة ودع  التفطن لمعاني المفردات المشتركة التي تستغلها بعض الطوائف .3

 بعض المعاني التي لا يتحملها النص وذلك بلي أعناق النصوص.

 

 

 

 المصادر والمراجعقائمة 
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 هـ(. ١٤٣٦، 1والتوزيع، ط.
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